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د. محمد بن سرار اليامي 


دار الظاهرية للنشر والتوزيع 


كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


على الهامش 
0 78 
يقول علي بن عبد العزيز الجرجانيٌ: 


يَا سيم الجنوب بالله بلّْ 


قزل لأحبابه: فداك همفؤادٌ 


يا ديارٌ االسرور لا زالٌ يبكي 
زمن بحصي وإلفق وضول 
كل اتسين ولاه ونسوور 
وقال برحمة الله 
ومازلتُ منحارًا بعرضي جانبًا 
11م هذا شرت قلت فد ارى 
أنْهنُْهَا عنْ بعض ما لا يُشينها 
فأصبحٌ من غتب اللتيم مسلَّمَا 


2 5 7 0 
وما كل برف لاح لي يسشرني 


5/7 شالة اك 
قز ات 


ما يقولٌ المتيّمُ المستهامُ 
لبش معان وتيا لاانناة 
بكِ في مضحك الرياض الغمامٌ 
ومنى تسستلذها الأوهامٌ 


بعدمابنتمْ علي حرام 


منَ الذّمَّ أعحد الصيانة مغنمًا 
ولكنَّ نفس الحرّ تحتملٌ الظمًا 

مخافة أقوالٍ العِدّى: فيمٌ أَوْ لِمَا؟ 
وقد رحت في نفس الكريم مُكرَّمَا 


وماكل من فى الأرض أرضاةمنعما 


و ب ل و 1 قن 


جمعتني الأيامٌ بشرائحٌ عديدة من طبقاتٍ المجتمع» ودارت 
بيني وبين كثير منهم حواراتٌ وأحاديت ودٌيةٌ» فإذا د يه 
على شيء راجو زتها الكدايعة برطم فى الطبايدة فى جياه دل 
فردٍمنهمء بل ويحلم بذلك» ويسأل عن الوسائل» ومّن عرف قيمة 
الهدف أعجل ركوبة السير وحَثَّهاء فإلى كل هؤلاءِ. أهدي هذا 
الجهد المبارك عساء أن يفي بالمقصود فإِنّ لهم عُنَمّهء وعلىّ غرمه. 


إذا لم تلعب دورٌ القويٌ في هذه الحياة فإِنّك قدْ تلعبُ 
دور الضعيف. 


ابن سرار 


كنت كلما حزبني أمرء أو ضاق صدري أعمد إلى كتابين لا 
ثالث لهماء فأخلو بهماء حتى تنجلي الكربة» وتزول الغمة» أحمل 
مصحفيء وكناشة السكينة هذه. التي أسميتها بهذا الاسم؛ لأنها 
جامعة لبوح الروح» وراصدة لمفاتح الطموح, أجدني أكتب ما 
عساه أن يريح بالي» ويطمئن حالي» حتى توافرت هذه المقالات 
التي هي عندي علاجٌ لروحي من فتورهاء وشمعة لإيقاد شغفهاء 
رأيت أن نتشاركها سويّاء وإياكم معشر القراء» عساها أن تسد حاجة 
محتاج» خصوصًا وهي حصيلة سنين طويلة من التأمل» والسعي 
سن الحكية. 


وكتبه لكم 


ميحمد اليامى 


ناا لمن طمأن أولياءه وأصفياءة وفضلهم على أعدائه 
تجدله البعاسن:نظاتا وللنين قراكاء وللشرينة أعلاما. 


شع# 
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وصلاةً وسلامًا على من خصة الله بالرسالة» وبحسن اللفظ 
ولطف المقالة» صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك على أصحابه 
وأحبابه. وطلابه» وأزواجه أمهات المسلمين. 

وبعل: 

فإن لكل باب مفتاحاء وإن لكل حبل طرقًا ولكل بيت شرقًا. 
ومفتاح باب الطمأنينة هو ذا بين يديك» ونُصب عينيك» فخذه أخذ 
عامل ناصح. والزم طرف الحبل لتصل إلى المطلوب وتنال الشرف 
والسوة في الذارية؛ إذالاعيدة إلا لأمل الطماتيدة في هذه الدارء 
سواءً بمبادئهم., أو بأخلاقهم, وأعمالهم وأقوالهم, ومن هنا كانت 
الطمأنينة حتمًا في حياة أهل النجاح وسرًا خطيرًا من أسرار الفوز 
والفلاح والتقدم والنجاح. 

لذارأيتٌ لزامًا على نفسي المُقصرة أن أخطٌ هذه العبارات: 
وأرقم هذه المفاتح لكل طالب للطمآنينة» عساها أن تكون مُعينا لي 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


وله للرقي في سُلّم المكرمات. والفوز بأعظم الدرجات؛ وحصول 


صنعت هذه الرسالة وأسميتها «كُناشة السكينة: فواتح الطمأنينة» 


عَلّ الله -جلٌ وعز - أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


خمسون عامًا على الأبواب نطرقها ... إنها كهولة الشباب .. 
كذ والتكييبين تاسادة ب شاناي سن شرهوا 

الخمسين لبست نهاية المحطة أو خاتمة الحياة ... بل هي سن 
العطاء؛ والحكمة:. والنضجء وظهور ثمار التجارب؛ والمحنكات 
على صاحبها. 

الخمسين بداية وليست نهاية يا سادة ... فيها جمال الروح 
وجمال التأمل» وجمال العلاقات» وجمال الخبرة. 

الحق أنني لا ألتفت لحفات الميلاد» ولا لمواسهماء إلا ما ندر, 
تلطمًاء ومدارات ليس إلاء لكن كلما مرعام ... ثارت في ذهني أسئلة 
كثيرة تدول حول ثمار الخمسين. فلا أجد أبرز من النضج والكمال 
النسبي؛ بل وأجدني أميل للتأمل» وتدوين الخبرات؛ ونشر ما كُتب 
في سن اليفاع. خصوصًا وأني قد غامرت بالنشر المبكر» فجعلت 
ذلك التراث أصلاء أبني عليه؛ وأهذبه ليخرج بطريقة تليق بالقراء. 

وقد قلّّت حماستي لما أتبناه من الآراء الفكرية» مما أتقص 
حدتي في المناظرة والمجادلة والمخاصمة الفكرية» بل وصلتٌ لقلة 


المبالاة بإقناع من لا يعن للرأي والدليل والحجة» وأصحبتٌ أَغْرض 


رأيي ولا أفرضه حتى على أبنائي. 

وحاولتٌ ترك ما لابد من تركه؛ سواء من ملذات الحياة؛ أو من 
الكتبء أو حتى من الجلساء والخلطاء البطالين» أو أرباب المصالح 
والوشايات. لا كثرهم الله ... 

كما أن معيار اختيار الكتب والناسء ارتفع ارتفاعًا معه شعرت 
بالوحدة أحياناء لكمهيأتيك من ينسيك ذلك» ووقق معاييرك ... 

وهذا معيار جمالي للقيم, فما كان يعجبني قبل عشر سنين عاد 
لا يعجبني الآن أبدًا ... وما كان يطربني آنذاك لم يعد يفعل مفعوله. 
ولعل هذا طورء وذاك طورء والله خلقنا أطوارًا ... 

كنت ولا أزال قليل التعلق فيما في أيدي الناس» قاطعًا للرجاء 
من خير بني الإنسان ... متعزيًّاء بمقولة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: (استغن عمّن شئتٌ تكن نظيرّةٌ» وأفضل على مَن شئتٌ 
تكن أميرّه واحتجٌ إلى مَن شتت تكن أسيرّة). وقد كلفتني هذه 
المقولة الشيء الباذخ الكثيرء غير أنها تسعد روحيء كلما قرأت 
تجاربةالمفجوعية من الماش وتعاناتهو :أن اللاسلم., 

وبالرغم من ذلك فالخيبات فيمن تدنيهم» وتسبل ستار الصداقة 
عليهم كثيرة» ولا نزال في نقص مادمنا في دار التقص؛ الدنيا ... 
لكنها دروس الأيام» وخبرة الأعوام» وتصويب الرأي» وتحنيك 
التجارفب, 


تعلمتٌ من الخمسين الكثير ... فلم تعد الجزئيات الدقيقة 
تهمنيء وأصبحت أعتني بالمجملات» وأدخلني ذلك في راحة روح» 
وسلامة صدرء حتى أصاول أهل المصالح. والصراعات التفعية 
فأعرف نعمة الله عليّء ومن ذلك أنني أصبحت أفعل ما أريد 
تحديداء لا ما يراد ... إلا إذا كان ذلك وفق أمر شرعيٌّ محكم. أو 
نظام مدني ملزم, فعندها سمعًا وطاعة. 

ووجدت أن أغلب مصالح الناس ثُدار بأقوى مايؤثر عليهم. 
5 كسيوه راك القن المعلاة ترتدي بشت الدين» وعمامة الفقه. 
ومسوح الغيرة على المحارم ... إلا من عصم ربي. 

بعد الخمسين سيقل رفاقكء ويكبر مرافقوك» وستجد أن 
العائلة هي أقرب الناس» وأحب الناس» وأصدق الناس» وستجد 
روحًا وريحانًا في رفقائك القدامى» وستجد سرورًا في العلاقات 
العابرة» على مقعد الطائرة» أو في صالة الانتظار» أو في مقهى وأنت 
تحتسي شايك المفضلء» فحسب .. 

وستنقبض روحك من كل علاقة شابتها مصلحة, منك أو 
لك... فإذا كان ذلك كذلكء فاعلم أنك قد أنست بكتابك» وطابت 
لك عزلتك عن النفعيين» وصحت لك روححك من آلام الصدمات 
مظان عيشاك. 

الخمسين يا سادة مفتاح الثمارء ومعقد التكوينء, وجمال 
الجلذل: 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


بقي أن أقول: كدت أن أفقد شغفي بالحياة؛ بعد موت والدي 
رحمه الله» فما عاد للدنيا طعم» حتى عالجت ذلك بالدعاء له 
ومداومة ذكر محاسنه» ونشر توجيهاته» وحكاية مواقف من حياته» 
حتى أنست بالرضىء ورجوت ربي له الفردوس الأعلى. 

يا سادة ... أدام الله عليكم عفوه» وسابغ ستره. 

هذهعُلالة من غلالة الخمسين ... كتبتها مؤتسيًا بمن كتب 
وحيهاء ودبج خبراتها. 


إلى لقناء في الستيق بعد عه مديد غلى ما يحب ريشا ويرضن 


-بإذنه-. 
ءءء 


الحزاة ديو لكر حكيث ١‏ للرقي لاود لسن ل فاه 
بشرء حرمانٌ» وطرفٌ كسيرء وعينٌ باكية» وصَدرٌ ضيّقٌ حرج وحياةٌ 
باردة بلا معنىء فالحرمان من الأجر والمثوبة والجنان. والطرف 
الكسير من شهود التقصير لا يرقى لهُ دمع؛ عينٌ باكيةه وطرفٌ كليل 
فوع التنهاة والهمي نهياة عاذ مع 

والصدر الحَرِحٌ الفيق صِدةٌ أنقافة الأوزار ولوشة الشسركبات: 
والخرافات؛ والخزعبلات» والبدع والمحدثات 9وَآلَّذِينَ ءَامَتُوأ 
افطل وكقورا بالقه أراكيك خخ القياررة )ارت 

خسارة حقيقية لا تعدلها خسارة نعوذ بالله منّ ذلك. يقول الله 
-جلٌ وعز- في الحديث القدسي: 

«عجبًا لك يا ابن آدم أخلقك وتعبد غيريء وأرزقك وتشكر 
سوايء خيري إليك نازل وشَّرّك إلىّ صاعد, أتحبّب إليك بالنّعم 
وتتبعّض إليّ بالمعاصي). 

فيا من تلبّس بالتقصير في حقٌ العلي الكبير» عليك بمشكاة 
الجوة شإة شها الفوةهوقما غالفي] الخصزاة المي وما كاوعا: 


النبي -صلى الله عليه وسلم - وأصحابةٌ وسلف الأمة هو الحق. 
وسواه مدخولء ومن لم يهتدٍبما أنزلة الله في كتابه» وأرسل به 
رسوله. فلا هداة الله. ومن لم يكتف بذلك فلا كفاه الله ومن لم 
يستشفي الله من الضلال بذلك فلا شفاه الله ولا عافاه» وضاع في 


#الذيق عامقا وكظام لويم كر لا بكر آلله َظْمَينٌ 
أَلْقُلُوبُ4 [الرعد: 4؟]. 

«الفيق #اتشواولة يليشوا ته يظاني أزلنيق ته الأمخ 
وهم مهُتَدُونَ4 [الأنعام: 87]. 

لوَمَن يَعْمَْ لها ريظن شما وَمُمَ يَمَتَغْفِرٍ أَلّهَ يجَدٍ أللّه 
غَمُورًا تَحِيمَا؛ [النساء: ,]1١+‏ 


يواخ مم مام 
ات 


أقبل على أبواب السعادة وابتعد عن أي بوابة أخرىء فإن العاقل 
عمب اراتك أن الميشظ يم بعدترقيق اللاحيه] وغر من 
أن تصنع السعادة لنفسكء وتحقق لها الرضا التام» وتجعل الطمأنينة 
حليفك. أو أن تعيش المآسي والهموم والأحزان والغموم. 

فاعمد إلى بوابة السعادة» واقصدها وانهل من معينهاء ولازم 
زائغة الالو أبعد تقينك عدخ المكدوات الحاتية: واغلق أبوانت 
الهموم والمواجع في حياتك» وحاول أن تستعيد نجاحاتك» وأنت 
تطالع سير الناجحين لعلك تبلغ شأوهم أو أن تدرك ما أدركواء ثم 
إنك بدخولك للبوابة الذهبية» تغلق كل بوابة أخرى, فاختر لنفسك. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


أقوى شيء في الكون كله., أقوى من الجحيوش. وأقوى 


من القوة المجتمعة للعالم بأسره. هي فكرة آن أوان 
خروجها إلى النور. 


[فيكتور هوجو] 
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فو أصعي الأشياء ظاى النفس البدرية أن نيدي آمالآه وتعلن 
طموحات» وفجأة» وبلا مقدّمات» تتلاشى فكأنّها لم تكن. بل هي 
خبرٌ بعد أثرء وأثرٌ بعد عين. فيأتي الإيمان» ليهجم على عشائر 
اليأس في النفوس فيزلزل الأرض من تحتهاء كل هذا لِتَرفَع في 
القلوب راية «قثراللهوماشاء فعا ): 

قديتبادر إلى أذهان كثير من الثاس أن المقصود من هذا 
العنوان هو الطمأنينة في سن الأداء» أو الطمأنينة في خسن التعامل» 
أو الطمأنينة في خسن الإدارة» أو الطمأنينة في حسن كسب القلوب» 
والأصحاب. فأقول: 

مقصودي هو: الطمأنينة الكاملة الشاملة في حياة المؤمن 
الموخك: 

مقصودي هو: الطمأنينة» والآمن النفسيء والحسّيء للإنسان» 
وتحقيق الرضا عن الذات. 

مقصودي هو: النجاح في حسن تعامل المخلوق مع الخالق 
جل وعرٌّ وتحقيق رضا الله جل وعز. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


مقصودي هو: الوصول إلى الكمال الإنساني». وتحقيق اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

مقصودي هو: المبادرة لكل باب من أبواب الخير بسلوكه. 
والتحذير من أبواب الشرٌ والفساد. 

إذن: فالطمأنينة في الأهداف. وفي والوسائل» وفي الغايات؛ 
والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فهنيئًا لأهل الطمأنينة. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


من الخطأ الكبير أن تَنَظْم الحياة من حولك؛ وتترك 


[مصطفى صادق الرافعي] 
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هل لك هدف في حياتك أم أنك تعيش في عالم ١‏ السبهللا 
118 إن امل الظمابية عجان اعد ا اولاني قالة ولو 
#أتانك هتمي لكك على قله وك نه كنك أن امول هر اهيلا 
الأساسية في الملعبء ليسدد اللعيبة إليه» فيحققون التنافس. هذا 
على نطاق الرياضة» فكيف لو كان هذا على نطاق الحياة أجمع. 

إذن» فيجب تحديد الأهداف في حياتنا لنشعر بالطمأنينة كلما 
اقتربنا منهاء وأعظم الأهداف ما كان فيها تحقيق أعظم الغايات» 
وأكمل النهايات وهو رضى الله والجنة» هذا الهدف الغائي العام 
في حياة المسلم. ولا بد من أهداف جزئية تصبٌ في هذا المصبّ؛ 
ويحقق فيها الإنسان نجاحات وتقدمات مما يجعلهُ في رضى عن 
نفسه. وعن تقدمه في تحقيق مراده. 

وكثير من الناس لو سألتة عن أهدافه لأجابك بعموميات لا 
تخرج منها بشيء إلا أنك لم تفهمهاء ولا هو يفهمهاء ومع هذا كله 
لم يجعل له وسائل مشروعة لتحقيقهاء ولم يجعل أيضًا أهداف 
جزئية ليحققهاء ولقد جلست مع شاب لم يجاوز العشرين من 
عدر قب الب من أسراقه كان الحوان فس التهدا: 


وإذا بهذا الشاب يحلم بسيارة» ووظيفة وزوجة» فقط! فقلت 
له: لقد ضللت طريق الطمأنينة» وتنكبت منهج أهل الأمن النفسي 
والحسي في ذلك. قال: كيف؟! 

قلت :ماهو السبب الذي خلقت من أجله» وكلنا يعله ذلك؟؛ 
قال غبادة الله والدليل طاوقا قلقك لد والإفض إلا اعفلة ون 4 
[الذاريات: 5 5]. 

قلت: فهل ماذكرت وسائل لتحقيق هذا الأمر فقط بدون 
النظر في حسن القصد منها؟!» قال: لاء أريد سيارة لأكون حرا 
في تنقلاتي» وأريد وظيفة لأصرف على نفسي وأشتري ما أشتهي. 
وزوجة لآن الرجال يتزوجون هكذا فقط لاغير. فقلت له: إذن راجع 
أهدافك في ضوء السبب الذي خلقت من أجله. واجعلها خادمة 
لهدفك الرئيس» تكن مطمثناً. 

واعلم أنَّ الفشل والسقوط من أول الطريق في التخطيط 
للأعداف يقود إلى التخطيط للفشل» فالضياع يقود إلى الضياعء. 
والسقوط مفتاح السقوط. 

إن الطمأنينة لا تحدث إلا ببناء أهداف وجعل وسائل مشروعة 
لتحقيقهاء ولن ينجح من عاش في عالم الرؤى والأحلام؛ مالم 
يستيقظ» ويوقد شمعة الهمة في دنيا الظلام؛ ثم انتق من الأهداف 
الأعرقيا زا لاسا فالقب ف والح فوواللة# سانيا حير البدرماة: 


أينَ الهدف؟! 


حدّد أهدافك, وليكن هذا السؤال هو أول هاجسء لتكن وسائل 
الوصول إليه هي الهاجس الثاني مُباشرة» ولا بد من توافت وتجانس 
بين الأهداف والوسائلء؛ وليكن هذا الهدف يحقق غايةً عظمى في 
خاناف 

الرضى ” بالله رباً « لا يكون إلا بإخلاص العمل لهوحده لا 
كتريك لهو ]فر ادمدوق ميخ سواه والطافة والحينادة والتضك والارادة 
(وما أُمِرْوا إلا يدوا آله فُْلِصِينَ لَه ألدِينَ4 [انينة: ه]» جألا يِه 
ألِينُ أَخَالِضُ) [الزمر: ا هِإِنَّمَا نُظعِمُكُمْ لِوَجْهِ أَللّهِ لا نْرِيدُ مِنكُمْ 
ا شُكُورَا4 [الإنسان: 4]» والرضى «بمحمد -صلى الله عليه 
وسلم- رسولا» لايكون إلا بصدق متابعته والعمل بسنته» والاقتداء 
بهه وحسن التأسيء والطاعة في المنشط والمكره؛ والمحبة ظقُلْ إن 
كُنشُمْ ُو لله فَأَتَِعُون يحبَكُمْ أَللَّهُ4 [العمران: ]"١‏ طإوَإن تُطِيعُوهُ 
تَهُكَدُوأً4 [النُور: 14 يليا الله طيت ااتشون» [المائدة: 97]. 

فطاعة الله مطلقة» وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
مطلقة» وطاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء مُقَيّدة بطاعة الله 


وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. والرضى ١‏ بالإسلام دينًا» 


لايكون إلا بأن يكون الهدف مشروعاء والوسائل أيضًا مشروعة» 
والعانةهما لاتدرن الوسعيلة 

قنالواتذ أن يكو العمل هناشرغة الل أو للايفناد آم اللسونوان 
تون الوسافل البددة ىدايق روملا مفيسة» قينا الدين قياف 
عاد عوك مكامل: 

بهذا يحقق الفرد معنى الرضى بالله ربا وبمحمد - صلى الله 
عليه وسلع > ها ورسولاء وبالإسلام دينًاء وفي الحدبيت أن من 
رفيها كان على اللدحقا ابرهية كرنا رقفأ م جا وعد 

فتحديد الأهداف مفرحٌ للنفسء وتحديد الوسائل لتحقيقها 
حاتثٌ للنفس على دروب النجاح» والوصول إلى المأمول» والطمأنينة 
فإذاوضل لقره كان سيدا كل السعادة راضياعر: تقبس كل الرضى. 

وانطلق إيجابيًا منتجّا من نجاح الى نجاح؛ ومن فلاح إلى 
فلاحء تلاحقه الهمة الوثّابة والعزم الصحيح والوسيلة المشروعة 
الخناسية: 


عندما يتخلّف مفتاح [الطمأنينة] عن حياة كثيرٍ من الخلق 
تكون النتيجة الحتمية هي: الضنك؛ والضيقة؛ مما يؤدي ببعض 
المجتمعات إلى الإبداع؛ والابتكار في وسائل الانتحار» للتخلص 
من حياة الضيق والضنك. فالحمد لله على نعمة الإسلام؛ وإلى هذا 
الخبر: 

* طريقة جديدة للخروج من الدنيا: 

قال ١‏ فيليب نيتشكه» داعية قتل الشفقة في استراليا إن جهاز 
الانتتحار الذي يطلق عليه اسم «حقيبة الخروج) والذي يتم طلبه 
بالبريد من كنداء يحقق مبيعبات كبيرة في البلاة. 

ويبلغ سعر الجهاز (0") دولارًا أمريكيًا ويأتي مع حقيبة خاصة 
مصنوعة من البلاستيك لإزهاق الروح عن طريق الاختناق. وصرح 
(نيتشكه) لإذاعة (إيه. بي. سي) الأسغرالية بأن #الجهاز يبدو كينا 
إلى حد ما ولكنه فعّال في إزهاق الروح» - والعياذ بالله-. 

وأضاف أنه «يستخدم بصورة شائعة جداء ويتتحدث معي عنه 
كبروة واس افك ليب الجيازو ا زد بجعلوسات تمان 


به ) . 


من ناحية ثانية» قامت إحدى السيدات البريطانيات التي تعاني 
من مرض يصيب الجهاز العصبي ويفقد الإنسان القدرة على الحركة 
برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن للحصول على 
تصريح يسمح لزوجها بمساعدتها في إنهاء حياتها. 

وذكر راديو لندن أن السيدة دايات بيرتي (التي تبلغ من العمر 
1غاما) آصيبت بهذا العرضى قبا غامبي:.وأشار الراديو إلى أن 
السيدة المريضة لجأت إلى القضاء بعد أن رفضت السلطات ضمان 
عدم ملاحقة زوجها إذا ساعدت في إنهاء حياتها. 

ومن هذا الخبريتبيّن لنا حال من رم من الطمأنينة إذهو 
محطٌ الاكتئابات النفسية:؛ والأرق» والضيقة: والله عز وجل يخبرنا 
في القرآن عن أحوالهم قائلاً: لوَمَنْ أَغْرَض عَن ذِكُرى فَإِنَ لَهُم 
مَعِيسَةٌ صَنكَاي [طه: :؟١].‏ 

فهم يعيشون في ضنَكٌ. وضيقٍ» وحصر نفسي رهيب. نعم» 
لقد ضيّعوا جنة الدنياء أسهل الطرق إلى السعادة الحقيقية» وأهم 


أهداف الحياة. 


أترى يا قلبي كأن مدينة الحياة في النهار بصراعها 
وهمومها تحتاج إلى قفر طبيعي يفر إليه أهل القلوب 
الرقيقة بضع ساعات. فلذلك يخلق لهم القمر صحراء 
واسعة من الضوء يجدون فيها بعد ذلك المادية 
روحانية الكون وروح العزلة وسكينة الضمير ويبدو فيها 
كل مايقع عليه النور كأنه حي ساكن يفكر. 


[مصطفى صادق الرافعي] 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


العبودية لله إذن هي عكس العبودية في مفهومنا. 
فالعبودية في مغفهومنا هي أن يأخذ السيد خير العبد. 


أما العبودية لله فهضي على العكس. أن يعطي السيد 
(الله) لعبده مالة حدود له من النعم ويخلع عليه ما له 
نهاية له من الكمالات. 
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يقول الملك جَلٌّ في عُلاه ذاكرًا م: د 
بالتوحيد في حياته: لفل إِنَّ صَلَاة تى وَْشْكٍِ وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتَى 

بَ الْعَلَيِينَ © لا شَرِيكَ 00 وَيدَّلِكَ أُمِتُ وَأنا أَوَلُ 0 
0 1 

فصلاتي» وعبادتي» وإخلاصي أصرفها لله جل وعرَّ لا لغيره» 
هذا منهجيء وهذه سبيليء فالدعاء» والإنابة وتحقيق العبادة منهج 
المؤمن المطمئنء لوَدُمَيٍ4: فذبحي للقرابين حقٌّ علي لربي» 
وذبحي للشهوات على صخور التوحيد منهجيء لوَتَحيَاىَ4» فالحياة 
كلّها لله. ليلها ونهارهاء حرّها وبردهاء صحّتها وسقمهاء ألمها 
ا ا 
فعيكا لآم الموسة :9 إن آسنه #لداله خديه إن أصاشة قن لمشكر 
اي و ل 
للمؤمن». 

المؤمن في هذه الحياة يتقلَّبُ في نِعَم الله» فإن جاءت المحنة 
قلبها الإيمان منحة» وإن جاء العسر قلبه يسرء ويجعلك -الإيمان- 
تصنع من الليمون شرابًا حلوًا بإيمانك وطمأنيتتك» فعادت الدمعة 


مجسمة والترحة فرحة» والبليِّةُ عطيَّة» كل هذاء بالصبرء وإنّي لأرجو 
الله حتى كأنّني أرى بجميل الصبر ما الله صانع #وَّمَمَاتَى4» فدنياي» 
وآخرتي» ومبتداي» ومعادي. وعاقبة أمري هلِنَّهِ رَبّ ألْعَلَمِيِنَ)4 لا 
لغيره» #لا شَرِيِكَ لَّهُهِ) لا نظير له» ولا مثيل ولا شبيه ولا منازع» ولا 
مستحق للعبادة إلاهو. جل وعرٌ. 

فهو أهلٌ أن يود في ربوبيته؛ وألوهيّته» وأسمائه الحسنى, 
وصفاته العُلياء جل شأنه» وتقدس. وَيِدَلِكَ أُمِرَثُ»4 بهذا أمرة 
فهو منهجيء وهو دينيء وهو حياتي وعليه مماتي» فحياتي لله. 
ودموعي لله. وبذلي لله ونفسي لله. ومالي لله. وكُلَي لله حياتي 
لنشر التوحيدء ومبدأي دعوة العبيد» وغايتي رضى العزيز الحميد 
إليِكَ ابتهالي والدموع ومهجتي وقلبي وروحي والحشا ومدامعي. 

هذا منهج المؤمن؛ وذيدنٌُ حياته» فهو.في الظليعة وَل 
َلْمُسْلِيِينَ4 لأنه مطمئن م إِنَّ صَلَاتٍ وَدْشْك 00 وَمَمَاقٍ لله 
فت الستييق © الاريك 11 ويكنك أيزظ وكا ارا 


1/7 شالة فاك 
نت ات 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


دع الأمس وشأنه. واخلق من يومك هذا بداية جديدة, 
ابتكرمن نفسك أفضل ما يمكن أن تكون عليه وسوف 
تصل إلى حيث قدّر الله لك أن تكون. 


[جويل أونتن] 
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لا تتشت تفكيركء ولا تشغل بالك وإنما التركيز وتوحيد 
الهدف. وتوحيد الهم. 

فالمطمئن موحد همه مهيئٌ نفسه لترتيب همومه وهو الذي 
يعلم أنه سيعيش مرة واحدة في دنيا الهموم؛ ومنهجة «واجعلٍ 
الهَمّيِنِ هما واحدًاك, وول التقعقه وزلهن التفرق رشركن 
الأفكار» وتجتمع الهموم في هَجٌّ واحدء مما يجعلٌ القلب مُهِينًا 
للإيجابية والنجاح والطمأنينة. 

وهمك رضى ربكء وحفظة في الظاهر والباطن» فاحفظ الله 
يحفظك الله. وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا 
سألت فا سأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. 

هذا عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- تقول زوجتة فاطمة: 

اشتهى عمر يومًا عسلاء فلم يكن عندناء فوجهنا رجلا على 
دابة من دواب البريد إلى بعلبك بدينار فأتِيّ بعسلء فقلت: يا أمير 


المؤمنين إنك ذكرت عسلاً وعندنا عسلء فهل لك فيه. ثم قالت: 


وجهنا رجلا على دابة من دواب البريد بدينار إلى بعلبك» فاشترى 
لشاعسلة: تأرسيل إلى الرجل تقال: اتطلخ بهذا العسل إلى السوق 
قبعه واردّد إلينا رأس مالناء وانظر إلى الفضل فاجعلهٌ في علف 
دواب البريد. ولو كان ينفع المسلمين قيءٌ لتقيأت. 

فانظر كيف كان الهمّان هما واحذاء وكيف بعضلت الثقة 
والطمأنينة» وقطع بريد الطمع ولزوم الكفاف وراحة البال بذلك» 


وهذا مفتاح جليل من مفاتيح الطمأنينة» وسر عظيمٌ من أسرار 


صناعة الطمأنينة فى الحياة. 
أمافي هذه الدياكريم 
عمق 
يقول صفيّ الدين الحلي: 


كن عن همومك معرضًا 


7 رب أ . : 


تزول به عن القلب الهموم 


ؤكل الأسور المى القضًا 


تسصليلة هما قفد قتفى 
ورستا فحصان الثفيحا 
لك فى عواقِبه الرضى 


والحاصل: لا تفرق همومك. واجعل الهمين همًا واحداء ولا 
تحزن ولا تأس على مافات. ولا تحمل هما لم ينزل بكء ولاتلم 
الناس على ما فيك مثله. ولا تتمنى مالا تملكء ولاتمدح من لا 
يستحقء ولا تبن بخيالاتك قصورًا مشمخرة؛ ولكن وخٌد مَمّكء 
وأرضٍ ربك واحفظ لسانك وأكرم ضيفك؛ وساعد المحتاج تجد 
طمأنينة في حياتك؛ فهل وعيت»؛ وهلا طالعت أسرار لفَإِدًا فَرَغْتَ 
فَأَنصَبٌ © وَإِلَى رَبَكَ فَأَرَعَب» [الشرح:72:8]» فاجعل الهمين همًا 
واحيداء 

وهلا طرق سمعك حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «من جعل الهموم هما 
واحدًا كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنياء 
لم يبال الله في أي أوديتها هلك». والمراد بالهم هنا هم المعاد. 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «من كانت الآخرة همه. جعل الله غناه في قلبه. 
وجمع عليه شمله. ثم آتنه الدنيا وهي راغمة؛ ومن كانت الدنيا همه 
جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يآته من الدنيا إلا ما 


نوو لد فيان داكا عمنا دكاو اا نهنا 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


يقول يحيى بن معاذ الرازي الواعظ -رحمه الله-: «الذي 
حجب الناس عن التوبة طول الأمل» وعلامة التائب: إسبال الدمعة» 
وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عند كل همه» اه. وقال أيضا في 
موضع آخر «من قوة اليقين ترك مايرى لما لايرى»اه فاترك هم 
مايرى في هذه الدنياء وألزم نفسك هم ما لايرى في الدنياء تكن 


24 


ما أجمل أن تعرف ذاتكء وكيف تتعامل معهاء كم هو جميل 
هذا الأمربل هوس مخ أسرار الطمانينة» كإن ضَبَطَ الأتسان نسة 
وتعاملاتِه» وألفاظَهُ كان له من النجاح نصيب. وفي الغنيمة سهمء 
وأعظم ما يجب على الإنسان ضبطة والعمل به وأداؤه هو حق 
اللسجل وغره إباك تغيده زر ايا فين قدلنا وأرشدنا واهدثا إلى 
طريقك القويم؛ وصراطك المستقيم. نعم. لا معبود لنا إلا أنت؛ ولا 
رارق لنااسواك» ولاناضر لنا إلا أنتهيامن تذكل الخلاقق تصمده 
امن لذكل الكاات توخذءيا كريماء الكرماء بخلا عند جودك: 
ياعظيمّاء العظماءٌ أقزامٌ عند ذكرك يارب. 
أروحُ وقد ختمتُ على فؤادي 2 بحبك أن يحل به سوكا 
ولو أني استطعثت غضضت طرفي 2 فلم أبصر به حتّى أراكا 

فنسيحان كن تصمدٌ الخلافق له سينجان السيذ الذي كفل 
سؤدده. والعظيم الذي بانت عظمته وفي كل شيء قدرتة وآيتة. 
تأنّرفينبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 


عيونٌ من لجين شاخصاتٌ بأحداق هى الذهبٌُ السبيك 


على كنب الزبرجد شاهداث بان الله ليس له شريكٌ 

إذاعُْلِجَ هذا فليعلم أن من أعظم حقوقه جل وعرّ على العبد؛ 
إفرادُه سبحانه بالعبادة» والدعاء؛ وإجمالًا إفرادهُ بالألوهية والربوبية 
والأسيماء والصفانت: 

كان معاذ بن جبل -رضي الله عنه- رديف النبي مي كما في 
الصحيحء فقال له النبي #ِْ: «أتدري ما حق الله على العباد وما 
حق العباد على الله» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال عليه الصلاة 
والسلام: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيئّا وحق 
العبناةغلى الله الايعذت من لابشسرة بدشيئًا...» الحديك: 

لربيداق كن جعل دن غليها العيادةو وقمبل غليقامتة بقن 
وكرمًا الَايُعَدِّبَ مَن لايُشرك به شيئًاء سبحانه» وقد جمع أكملّ 
المطلوبات» وأعظم المرغوبات في آيةٍ من الفاتحة» التي كلها 
دعاء وطلبٌ ورغبة وتضرّعء فقال جل وعرٌ: «إيَاكَ تَعْبْدُ وَإَِّاكَ 
تَْعَعَِينُ 4 [الفايحة: 5 ]. 

فما أجمل الانطراح على أعتاب العبودية لربٌ البرية» فو الله 
جنانؤاة العا سكي كنم و كويب 2 زد الندام ا وكببالك 
وإجلالاء وما نقص العبدٌ من عبوديته لسيده. إلا نقص قدره وحَقرٌ 
أمرهء وهتّك يستره؛ فأعطٍ صاحبّ الحق حقه. هو المتفضل عليك 
المحسن إليكء والعبد بطبعه يحبٌ من أحسن إليه؛ وأمارة الحبٌ 


0 0 
لَذِينَ أَنْعَمَ ا 5]. 


فلا يصح القلب إلا بطاعة الربء ولا يتلذذ الإنسان إلا بطاعة 


3 ع 
الديان» ولا يحصلا الاآنس للجن والإنس إلا بطاعة الرب جل وعز» 


إِليكَ وإلا لا هد لركائبُ ‏ ومنك وإلا فالموّمُل خائبُ 
وفيك وإلا فالغفرامٌ مضيعٌ ‏ وعنك وإلا فالمحدث كاذب 


وهذا السر من أعظم أسرار الطمأنينة في حياة الإنسان. 
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وقفة 


عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: يقول: «من كانت الدنيا همه. فرّق الله 
عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأتّه من الدنيا إلا ما كُتب 
له. ومن كانت الآخرة ننه جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه» 
وآتته الدنيا وهي راغمة). [رواه ابن ماجة وابن حبان]. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعتٌ نبيكم 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: «من جعل الهموم هما واحذداء هَمَّ 
آخرته: كَمَاهُ الله هم دنياه ومن تشعبت به الهُمُومِ في أحوال الدنياء 
لم يُبالٍ الله في أي أوديتها مَلَّك). [رواه ابن ماجه وهو صحيح]. 

قال الكاتب المعروف بالببغاء: 
كت مذهب الهمج 2 وغ ذبلصبرتبتهج 
فإن مظللم الأيا م مححوحجٌ بلا حجج 
تسامحنا بلا ش كر وتمنضا بلا حرج 
ولضف الله في إتيان ‏ 4ه فقحٌ من اللحج 


فمن ضيقٍ إلى سعةٍ | ومنغ مٌإلى فرج 


ليجتمع قلبك ويقل همك وإياك والفراغء فإنه قاتل للطمأنينة» 
والقلق حبيب الفراغء والهمٌ صاحبه. وابن جاره الأرق» لذا تجد 
العلماء لا يكادون يصابون بانهيارات عصبية أبدّاء لأنهم لا فراغ 
لديهم,» أما صاحب الفراغ فالوساوس قوته. والتخيّلات شراب 
والعُقّد النفسية نهايته. 

نعم (إنه يصنع من الحبة قبة» -كما قيل-» فصاحب الفراغ 
يقلّبٍ المواقف الحياتية في ذهنه؛ ولشدة فراغه فإنه يحلّل كلّ ما 
يحصل له -مثلاً- في الطريق» وهو ذاهب إلى عمله؛ فيقابله 
صديقء ولعله مشغول بأمر خاصء فلم يستقبله الاستقبال اللائق به» 
لما أهمّه من أمرء فكان الفارغ يصنع بتقليب هذا الموقف في ذهنه 
الصنائع» ويحتمل الاحتمالات». ويراجع حساباته مع هذا الصديق 
منذ تاريخ معرفته به؛ فيجيل ذهنه وخواطره في هذا الباب» تبداً 
مرحلة من الضنك والضيق النفسي في حياة هذا الفارغ» وصاحبه 
المشغول لم يلقٍ لهذا الأمر بالاء نعم. أنا لا أقول كن جامدًا في 
ولق اف بالكعردي لابدو الف الاب ولك ممتدين أصيدا ناك وقدن 


مشاعرهم تجاهك. ولا تصنع من الحبة قبة: ولا تعمل فك رك فيما 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


أما صاحب الفراغ فإنه يصنع القباب التي تزاحم نفسه فيضيق 
صدره ولا ينطلق لسانه. إن الفراغ جريمة في حق الإنسانية» فكن 
على حذر منه؛ واعمد إلى أكواب الفراغ فاسكب فيها ماء الأمل 
ا ل 
تاقري عتنافه فكون مين 


يواخ مم مام 
د ات 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


ادعو لك الله بأن يكون معك. مانحاً إياك الرضا والسكون. 


أن تحيط بك أيادي رحمته وعنايته فيغمرك بالسلام 
والأمل ويملاً نفسك بالثبات والقوة: أتقرّب إليه من 
أجلك. لتستشعر حبه لك وحبك له. 
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قال إبراهيم #2: «يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع 
ماأمرك ربكء. قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى 
أن أبني هاهنا بينَا وأشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما حولها قال: فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: #رَبَّمَا تََبَلَ مِنَا إِنّتَ 
نت السَّحِيمٌ الْعَلِيمٌ4 [البقرة: 170]) [أخرجه البخاري]. 


قال 


3 


0 


ي: عندما أخرج من مرابع صباهء من مكة المكرمة: 
«والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني 
اخزيمك نناك ما كرمتا [أخرجه الترمذي]. 

قال ميّ: «الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضًا من الثلج 
حتى سودته خطايا أهل الشرك) [أخرجه أحمد]. 
يي: «ليبعشن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما 
ولسان ينطق به يشهد به لمن استلمه بحق) [أخرجه أحمد]. 


من هذه البقاع الطاهرة العظيمة كانت انطلاقتنا الكبرى؛ من 


قال 


هذه البقاع المباركة كان تاريخنا وكانت حضارتنا. من مكة كناء 
وكان مبحث الفنان أشسرقق شمسس الوسالة على الككتون من فكة؛ 
من لم يزرها فهو المحروم؛ ومن تعلق بأهداب الكعبة مخلصًا فهو 
المرحوم, بإذن الله. 

من طاف بأركان الكعبة عاش تاريخ الإسلام من صباه. فهذا 
مطاف الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-» وهنا سكبوا العبّرات» 
وهناء نعم, هنا كانت قلوب أهل الإيمان قاطبة ومازالت متعلقة بهذه 
البنية التي ابتناها الرب جل وعز. 

مكة تاريخناء وطمأنيتتناء والكعبة بيت ربنا جل وتقدسء 
وزمزم بر اسماعيل 6لا والمسعى موطن زوجة الخليل 20. 

هنافي مكة؛ أرسل الله طيراً أبابيل» بحجارة من سجيل» على 
أبرهة الهبيلء» فجعله وجنده كالعصف المأكول. وحمى الرحمن 


نركة . 


هنا في مكة» سطع نور التوحيد وطّومس معلم الشرك والتنديد» 
فحمى الله عباده من عبادة العبادبمبعث النبى الهادي 2 
هنافى مكة,. سالت دماءع وذابت مُهجء وقُطّعت أشلاء في 
سبيل الثبات على الطاعات فى الأزمات» إرضاءً لله جل وعزء 


ونشيرًا لديسة فى الأرضى, 


هنا في مكة ذابت أكباد الصحابة #, وجاعواء هنا في مكة. 
صار الإسلام عزيراء وسيبقى عزيرًا حتى تقوم الساعة كما وعد ربنا 
جل في علاه. 

هنا في مكة» صنعنا الطمأنينة» وصدرناها إلى أنحاء المعمورة. 
هنا في مكة, تخفق قلوب المحبينء ويُهيِّجِ الوجد أشواق المؤمنين» 
فتحن مطايا القلوب لبيت علام الغيوب. فيبذلون الغالي والرخيص» 
والنفس والنفيس في سبيل الوصول إلى هذه البنية» وتحقيق أمر 
المعبود جل وعز. 

الله» يا لها من أكبادٍ ظمأى لامس شغاف ظميِها ماء زمزم 
ونمير المغفرة» ونسائم العفو والرضوان؛ فنسيت ما أقضّهاء وأضناها 
وأتعبهاء وعناها. 
ولوس كبت منا النفوس لربنا ‏ لطرنا مع الأطيار من لذة الفعل 

تبون اللحيناق وتختصير الذنينا | ذا تعلقت القلوب تحقيق أضر 
علام الغيوب. 

حياة بلا توحيد باهتة» حياة بلا مجد مظلمة:؛ حياة بلا ماض 
عريق وبالء حياة بلا ذكريات خالدة خبالء» حياة بلا اطمئنان» 
ضياعء وضلال. 


إن حياتنا مربوطة بتاريخنا العظيم» وماضينا المشرقء وإن أبطال 


الأمس هم أبطال اليوم وإن اختلفت الأسماء والمسميات وإن تغيرت 
الأزمنة والأمكنة» فالماء واحد. والنسب واحد. والعقيدة واحدة» 
والجنة واحدة» والسنة واحدة. 
هذه الخيف وهاتيك منى 2 فترفق أيها الحادي بنا 
واحبس الركب علينا ساعة 2 نس لكب الدمع ونبكي الدمنا 
فلذا الموقف أعددنا البكا ١‏ وله ذا اليوم دمعي يُقتنا 
زمتتسا كان وكتمنا خيرة با أعساة اللنة ذاه الها 
لا تعجبء فإنه الشوق يهز قلوب أهل الطاعة لمحطات 
الإيمان والطاعة, فتهملج نحو البيت العتيق ركابهمء فإذا رأوه صاح 
بهم لسان الحال في الحالء» واسمع الدنيا صدق المقال: 
هذه دارهم وأنت محب200 مابقاء الدموع في الآماق 
أي والله. «ما بقاء الدموع في الآماق»» هنا تسكب العبرات. 
قالها النبي المعصوم ## لعمر لما فاضت عبرته عند الكعبة» أي 
والله» هنا تسكب العبرات» وتقال العثرات. وتغفر الزلات» وتحط 
الخطيئات. 
بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربى وما أجمل المصطاف والمتربعا 
هنا تقشعر الأبدان» وتلين القلوب لعلام الغيوب» وينادي 
المكروب: 


كم قد زللت فلم أذكرك في زللي وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني 

لأبكينَ بدمع العين من أسفب< لأبكينَ بكاء الواله الحزن 
حق لمن حرم الوصول أن يبكي ويعول: 

فقلت دعوني وإتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبدٌ 

ومابالدمعي لايهونعليهم 2 وقد علموا أن ليس لي منهم بُدٌ 
فهذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت العتيق» فكيف 


بحسرة من انقطع عن رب البيت العتيق» وحرم من طمأنينة أهل 
الأسافة 


قال الصمة القشيري: 
وحنت قلوصي آخر الليل حنةٌ فياروعة مارع قلبي حنينها 
فقلت لها: حني فكل قرينة ‏ مفارقةلابديوماقرينها 
وقلت لها: خسني رويد فإنني ١‏ وإياك نخفي عولة مسنبينها 
أي والله. 
بانت تشوقني برجع حنينها ١‏ وأزيدها شوقًا برجع حنيني 


ىه 
ا ا 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


فهل طهرنا أنفسنا بماء التوبة في الرحاب الشريفةٌ من أدران 
المعاضى والثقرب؟11ا وها اسعليمنا تازياغظيكا »و ستجداتليدًا 


في تلكم البقاع؟! هل؟ وهل؟ وهل؟؟ 
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أغلى من الدنيا وما فيها 


احرص على أن تجعل عقيدتك من الأمور التي لا تقبل 
المساومة» قدونها خرط القتاد. ودونها الروح؛ بل دونها كل شيءٍ 
لأنّها كل شيء» وهي أصل الطمأنينة» نعم هي غالية» بل وثمينة» 
وبقدرها تكون أنت؛ اياك كو على عار ان طرج 
المسلّمات للحوار والمناقشات. فإِنَّ ذلك قادح من القوادح في 
العتبدةء وهو يتضمن عدم القن بهاء الله يشول: ولاك ألكتيب 
ا يب فِيهِ [البقرة: أي الأ شاك دولا مرية 

5 عقيدتك هي سر طمأنينتك؛ وسرٌ صفائكء. وسرٌ وجودك. 
وا عامرا بون ميت روسك رد الرضادة وفتكى وعياق 
وكات يدرت السليسق © "شري لا ويكانت أبزك راك ارا 
المشلبيق» [الأساء عدو 15 

روى الإمام أحمد أنَّ النبي © قال: «دخل الجنّة رجلٌ في 
ذباب» ودخل الناررجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
لالط وجاحوعلي در او مجم اا كارن دسي 
يُقَرّب له شيئًا. قالوا لأحدهما: قَرّب. قال اليبس عندي شيء أثاب: 


هه 


قالوا :قثت وتونايا: تكرت نان تكتزاشيلة ندعل الشان. وقائوا 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


3-4 00 000 3 > 3 3 
للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرت لأحدٍ شيئا دون الله عز وجل» 
فضربوا عَنقهٌ فدخل الجنة)» [رواه أحمد]. 


ِ م 
فانظر لمن أشرب الفتنة» وانظر لمن اطمأن» وثبتء. فكان 
الحوعنة الجدة 
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التفاؤل طريق النجاح., ويعجبني الفأل. وما أجمل الفأل. 
وأعجبه. وأحسنة» وهو للمطمئنين فقطء فهو يقلبٌ الكدرٌ صفوًاء 
والعلقمَ حلوًاء والضنكٌ سعد فما أعجبة» وأطيبه. 

كان المعصوم 
يتفاءلون إذا ضاقت الأمورء واحتدمتء إِنَّ سحائب الفأل لتأني على 
عشائر الهموم في بادية الأحزان فتمطرها مطرًا سحا غدقًا مجللًا 
نافعًا غير ضارهء فتنداح الهموم, والأحزان. والآلام, إلى مَسرَّاتِ 
وسعادة» وآمالء» عندها فقط ترفرف في قلب المؤمن راية «واعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

لا يل ري مسي 
علاه؛ أملناء وفألناء فنرغبٌ إليه أن يكشف ما يناء فتنقث فتنقشع الهموم. 
وتنداحٌ المصائبء وتُسفرٌ السبلء وتقمرن الآقاقماذة اوجن 
في علاه» يرى أحدنا المعاصي في كل مكان. والذنوب في كل 
حين وأوان» تحيط بالبشرية وتجتمع على الإنسانية» فيضيقٌ صدرة» 
والاينطانق لسانة تروب اللسعليه نيتام معد وف ومو عفد 


بمقس مدافى لمات الإضان والمكان ويشى قول الله سيعوةافينا 
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© يقول: «يعجبنى الفأل». وكان الصحابة 


وان تيوه تكد و [الشور: 4]: ول ار 
يع يبروأ مَا بأشيية4 [الرعد: 4]١١‏ #إإن تَنصَرُوأ أَللّهَ ي: بطركم وتيت 2 
َقُدَامَكُمْ)ُ [محمد: /0. 

والتفاؤل منهج في الترويح لمن ضاقت به السبلء وَمْتَعَلقَ وَمَتَعَلقَ 
لمن انقطعت به حبال التوفيق في الطريق. بل هو مُقَوٌ للعزمات 
بات على الاجتهاذ» والجدّ في العمل: مُسَمحٌ للنتفس»مقوٌ للحس» 
وبعكسه الطيرة» فهي محرمة؛ لقول المعصوم مي: «لاعدوى ولا 
طيرقة قال لين 
لعمرك ما تدري الضوارت بالحصى 

ولا زاجرات الطير ما الله صانعٌ 

وقد تشاءم بعضهم بفعلةٍ فعلهاء فقد ورد أن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك تفاءل يومًا ففتح المصحف, فوقعت عينةٌ على قول الله: 
طوَأْسْتَفْكَحُوا كفك أوَحَابَ كَل جَيّارٍ عَنِيِدِ) اإبراهيم :6» فمزق المصحف 
وأنشأ يقول: 
تود كلّ جبار عنيد 2 فها أناذاك جباهٌ عنيدٌ 


مه 


إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب حَرّقفي الوليدٌ 
نكو يليث إلا آياكا عسي تمل شه فثلة ومني رآسه على 
قصره. فوإهَلٌ تس مِنَهُم مّنْ أحَدٍ أَوْ تَمْمَعُ لَهُمْ رِكرًاك [مريم:8؟]. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


والعافييل اد آمرالنا و قنة لسابو ” الطباندة خطبر قيو 
محيل الآلام إلى آمال بعد عون ذي الجلال. 

وهب الشوة الداقسة للنشسن الإنتساتية لعل من الليموة رايا 
حلوَاء وهو المرهم الشافي للعليل: القاطع للغليلء به بعد الله 
وبالضير الجميل حول المحنة مفحة ويعدو الال أملا. 
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خسران 


لوقيل لك: هلك مالك» وضاعت عقاراتك» لكان ذلك 
خسرانًا عظيمًا في تاريخ حياتك. فكيف لو قيل لك: هلك أهلك؛ 
وانقطع عقبك, وذهب مالك هذا وربي هو الخسران المبينء قل 
إِنَّ آلْكسِرِينَ أَلَّذِينَ حرُوا أَشْمَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ آلْقِيَسَةٌ ألا دَلِكَ 
د اتسين التبة» [الزمر: .]١6‏ 

إي وربي ضيّعوا أهليهم من الدعوة للحق, ومن طريق الهداية» 
وضلت أنفسهم في أوحال المعاصيء وفي أرجاس الشوارع الخلفية 
للحياة المأفونة» فكانت النهاية المؤلمة. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


إن كل ما نخشاه هو فقداننا ما نملك. سواء أكان حياتناء 


أم مزروعاتناء بيد أن هذا الخوف يزول عندما ندرك أن 
تاريخنا وتاريخ العالم إنما كتبا باليد ذاتها. 


[باولو كوينو] 


. 
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كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


قد يعجز الإنسان عن تحقيق طموحاته أحيانًاء مما يؤدي به 
إلى اليأس والضجرء ولكنّ أمل المسلم أعظمٌ من ألمه» وصبرَّه 


أ 1 أ 1 ع 
ومثابركة جنة له من الضجرء وعقيدتَهٌ حماية له من اليأس. 


يواخ ماع مام 
قز ات 


إذا كانت النفوس كبارًا 
علو الأهداف. فب مخ أمسوادء الطمائيفة) وطريق لحصول 
التأمر ته و الكيهمر ا عكر الوسداقم] لأ بسك الولف قبن كالمع هكد 


عالية» كانت أهدافة سامية» وغالية» ومن كانت همَّتة أرضية دونية» 


كانت أهدافة دنيئة. 

وعوامل توافر الهمّة العالية عدة» أوجزها فيما يلي: 

منها: قوة الإيمان بالله جل وعز. 

ومنها: رعاية صاحب النبوغ بالتوجيه والتشجيع والتأييد في 
لق 

ومنها: وجود المربين الأفذاذ. 

ومنها كذلك: تربية الوالدين لذلك الابن على علو الهمّة 
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وسموها. 
وكذكك وعاء الله واللجوء الب والحباءفإنه لاياتى الابنين 
وكدتر القراقهوامسفارة أهل المقدورة قال الاول: 


شاور سسواك إذا تابنك نائبةٌ ‏ يوا وإن كقكهن أهل المشوراك 


وكذلك من عوامل علوٌ الهمّة: الإخلاص لله جل وعرٌ لقوله: 
طلِيَعبُدُوا أله تُخْلِصِيِنَ لَهُ أَلتِينَ4 [البينة: 5]» وقوله: «أل ِنّه آَلدِيُ 
ألْنَالِضُ» [الزمر: *]. 

وكذلك عزة نفس المؤمن التواقة إلى أعلى عليينء فالمؤمن 
لا ينظر للعلو بِهمّيِه في هذه الدنيا فحسب. بل تتوق الهمّة لطلب 
الجئة» وترتقي للفردوس الأعلى منها جعلنا الله وإياكم من أهلهاء 
قالعمر بن عبد العزيز رحمه الله: إِنْ لي نفساً توّاقة. 

وكذلك من عوامل علو الهمّة: مطالعة سيّر العظماء أمثال 
رسول الله يك وسائر الأنبياء» والصحابة رضوان الله عليهم. فقد 
قال المعصوم م «ولكن اسألوا الله الفردوس الأعلى). 

فهؤلاء هم أهل الهمم العالية» والطلبات الغالية» هم أهل 


7 
بيعة الرضوانء وبدرء وأخد. هم خير القرونء إي والله؛ ولو ملأت 


وفاشرى ساترهب لساوفيت لبي ولمااوصقت عاو هدمهه رفوان 
عابيو و يقري العفرو تيم الرعيل الاوك 

وكذلك من عوامل علوٌ الهمّة: استشعار مسؤولية العبد بين 
يبلن ريةا يا وعة 

وكذلك مصاحبة أهل الهمم العالية» وقديمًا قيل: قل لي من 
مايه أقل لك مدن أنبهق: 


والصاحب ساحبء فلا يسحبنّك نافخ الكير. 
وكذنك الشداقل كي عمروان النننة رموضوة للفو فين تعرافا 


د لوس 


التمفى اتأسحاف :كا يضاق ران تسي و الله وم ١‏ وَيُكَبَيث 


-ه 
ع« 


اقَدَ قَدَامَكُمْ»4 لامتحمدة /1]: 

وكذلك الصبرء فإن الصبر عاقبته حسنة.؛ وإِنّما العقبى لذي 
القلب الصبورء وهو شعار أهل الطمأنينة. 

وكذلك لزوم الإنصافء. فإنّه ديدن أهل الهمم العالية» فلا 
يغمطون الناس حقهم. ولا يرفعونهم فوق قدرهم. ولكن ينزلون 
الناس منازلهم؛ وهذا منهج. 

كذلك صاحبٌ الهمّة العالية دائمًا متواضع كنجم لاح لناظر 
على صفحة الماءء يقول الأول: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو بعيد 

وما ازداد عبدٌ تواضعًا إِلّا ازداد شرقًا ورفعةً» ومحبّةٌ في قلوب 
الغلق: 
كذلك: اغتنام الأوقات والفرص الحياتية» واهتبالهاء فقد لا 


تعود ثانية» وهذا من الفعل الحميدء والرأي السديدء والقول الأكيد. 


كذلك: الجرأة في الحق والشجاعة على ذلكء ولا أدلٌ على 
ذلك من موقف الإمام أحمد بن حنبل أثناء الفتنة» فقد جَلِدَ ظهره. 
وعُرِفَ أمره؛ وذاعَ يسرّهء ولكن ثيّعَهٌ الله هِيُكبَتُ أنه لّذِينَ عَامَنُوأ 
بلقَوْلِألكَابِتٍ فى ألخََؤة دنا وَفِى الْآجِرَة وَيُضِلٌ الله لين 
وَيَفْعَلُ أَللّهُ مَا يَشَآءُ؛ [إبراهيم: 70]» وجماع ما سبق أن يعقل العبد. 
ويعي ماله خُلقَ» فقد قال جل وعرّ: ظوَمَا خَلَقْت ان وَالإنس إِلّا 
لِيَعْبُدُونِ؛ [الذاريات: 51] أي: يوحدون, فبذلك تعتلي همتهٌ ويكون 
ممن يسير على دروب النجاح والفلاح بإذن الله. 
كن #الففون على الذرا تُضغي لوسوسة القمرُ 
لا كالغفراب يُطارد ال جيف الحقيرة في الحفر 

إِنْ الله يحب معالي الأمورء وأشرافهاء ويكره دنيّها وسفسافهاء 
وكان عمر بن الخطاب يقول: لا تصغرنَ همتك. فإني لم أرَ أفْحَدَ عن 
المكرمات من صغر الهمم. 

فالله اللهيا طالب العلم بعلو الهمّة لترقى القمّة, والله اللهيا 
طاتب العن بعل اليكة: 
وإذا كانت النفوس كبارًا 2 تعبت في مرادها الأجبسامٌ 


قما أجود ما قاله المتنى: وأجود مخ ذلك .ما قاله أيضًا: 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


لولا المشقَةٌ ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدا 
واعلم أنما السبق للخيل المُصَمّرة. 
لا ينهض القلبٌ إلا حين يدفعة عزمٌ الرجال إذا ما استيقظت فيه 


ماهم 


الك اا 
د ات 


ألزْم نفسك بأداء أعمالك والتخطيط لها. 

فهذا دأبٌ الجادين, الناجحين في حياتهم., والمطمئنين» فلا 
يضع واضعٌ قدمه على الأرض إلا وقد نظر ما أسفل منه. فإن كان 
أمينًا وضع رجليه؛ وإن لم يكن. لم يضع رجله.؛ هذا في خطوة من 
خطوات القدم؛ فكيف بعمل يوم وليلة. 

إن أجمل ما في الحياة هو عدم الفوضوية. والترتيبء ومعرفة 
الأهداف والمقاصد.ء فإن حصلتء نافس العبدٌ أقرانه؛ وفاقهم بأمور, 
منها : 

ال كدر أعيان؟ البوست بالسافة) ومني نار نه فدقة د 
بمعرفة الوسائل» وتتحديد الأسداف يتحقق المراد بإذن الل جل وعز, 

ومنها: أنه ليس فوضوباء ولا ارتجاليا؛ِ فما دَمَرَ الأعمال 
الجليلة؛ والأفعال النبيلة» إلا العقول القليلة؛ ذات الارتجال في كل 
حالء وهذا غلط بين وخطأ فادح. 

ِذَا العمل لا يقوم إلا بتخطيط مسبق» ورسم للأهداف سواء 
أكانَ ذلك من عمل الدنياء أم من عمل الآخرة. 


وأجمل ترتيب للمسلم هو مواعيد الصلوات؛ ومواقيت الغدوٌ 
والآصالء وهي مواعيدٌ أهل الطمأنينة» وبالصبر» والمداومة؛ والدذربة 
يتعوّد الإنسان على إلزام نفسه بأداء أعماليء والتخطيط لها. 
أخلّق بذي الصبرأنيحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

وألزِم نفسك بدفتر صغير تحملّه في جيبك غدرًا ورواحاء 
واجعلة للمواعيد. والضروريات» وإن شئت فاجعلة للحاجيات 
والطلبات» وسَمُّهِ دقتر «ماهبٌ ودبٌّ» تنتفعء بإذن الله جل وعز 
فهو خدين المطمئنين» وجليسٌ الناجحين, ولاتنسٌ (إذا أصبحت فلا 
تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 

وهذا قاعدة؛ وأضل في ارتب يومك»: 


مامضى فسات والمومل غبت ولك السساعة الى أنت فيها 


المج طريق العظماء المععده طريق الدالخ و ياة ناذا ميحد 
وبال» وعقلٌ بلا مجد خبال» وقصرٌ بلا مجد خيال» سعادةٌ بلا مجد 
كبنت» اطمعتان بلا مجد ردى: 

ضعيفة هي الحياة بلا قوة المجد., والطمآنينة بالتوحياء قليلة 
هي الدنيا بلا كثرة المجدء والطمآنينة بالديانة» لا حياة للأبطال بلا 
مجدء. ولاعز للرجال بلا مجد. 
تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بِدٌ دون الشهد من إبر النحلٍ 

إن المطمئنين لَيَعْبّونَ من المجد عبّاء بل لهم منه أوفر الحظ 
والنصيبء. ولهم القدح المُعلًا فيهء وهم أهل مفاتيحه فهم 
يستصغرون ما دون النهايات من معالي الأمور؛ وطلب المراتب 
السامية» إنهم أهل الغايات» والوصول إلى النهايات» وتحقيق 
الأمئيات. 

إنهم من لا يرضى دون الله بشيءٍ سواهء جل وعزء إن أهل 
المجد والطمأنينة كالطائر» لا يطمئن ولايرتاح إلاحينمايُحلّق كي 


أعلى طبقات الجوء لا يرضى بالسكوت. ولا بالإخفاقء لايرضى أن 


تصل إليه الآفات» ولا المكدرات. أو المنغصات, مطلوباتهم سامية. 
ومرغوباتهم غالية» وأهدافهم عظيمة» لا يبخسون نفوسهم حفهاء 
وليس لهم مطلوبٌ غير الجنة بفضل الله ورحمته ومَّنْه قالابن 
حبان البُستيّ: «من لم يكن له هم إلا بطنه وفرجة عد من البهائم» 
والهمة النبيلة تبلغ صاحبها المرتبة العالية». 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: «النفوس الشريفة لا ترضى من 
الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم 
حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذياب على الأقذار). 

فين كيوك المقضوى وها تتيك الودق؟ هذا عند 1 
يؤذى بأبي هو وأمي. فبصبر:ويقيت الببفط 

للكون تخطى الثبات بثبات» وهذا شيخ الإسلام؛ وعلم الأعلام 
أحمدبن غبد الحليع بن غبد السلامه يرح في غياهب السجونء 
فيتبرق غلى الكون بتشاوى:الملة المحمدية» وبرسائل العقاقد 
النبوية» من واسطية وتدمرية» وهذا السرخسي بسط «المبسوط), 


وهوفي قعر الجّبّء فيمليه على الطلابء والأحباب» فيخرج عسلا 


مثاناء ومقنيدا لبانا: 
وهذا محمد بن عبد الوهاب يؤذىء. ويطرده الصحاب فينصره 
الملك الوهابء, ويعلى قدره. ويرفع ذكره. ويجعلة عَلما على 


السلفية النقية فهنينًا له ما قَدَّمء والسلام عليه يوم أوقف حياتة 
التعليم واليذلوالنصسره والتصمرة للنين» والتوحيله لبيخ ساياره 
المع بحق رب الديند جل في علاة. 

وهذا شيخنا عبد العزيز بن باز» حاز أعلى رتبة في العلم في 
زمنه» وفاز بلقب الوالد» وجاز كل قنطرة وضعها أهل زمنه؛ هذا 
الباز» حاز» وفاز» وجازهء فهل من مُشّاكل له. وهذا الذهب الثمين 
محمد التويية جلي العلضيه لهات وماك وما قدا رما 
لفاك عنمو جحي حؤمةرأانةتوعربية عظيمة ومناسل قن 
تعليم الناسء وتعبيدهم لربٌ الناس» وماضَلٌ فأصلُّ مستنده على 
المعييده و ناقور مدو يوسا لاقب قق ا ممتي عا مار 

وهذا بدرنا الثّيّر عبد الله القصيّرء جلس للتعليم» وصبر على 
الأذى» وبذل نفسة وعلمة للناس» ولسان حاله؛ لجواد علمه يقول: 
(أقدم حيزوم)ء نعم أقدم حيزوم العلم في ساحة المعرفة» لتضيء 
بالعلم أنحاء الديار» بذلٌ للعلم وأيٌّ بذله رآيعة يجلس الساعات 
الطوال في حلقة العلمء بل إن دروسة بعد الفجرء ويعد العصرء 
وبع المخري» يويّاء وقد تزيد أيكاء فسسبحان من متحة وأعطاة» 
وعلى سبيل الهدى هداه فأرشدةٌ» جل الله في علاه. 

فهو يخرج لنا بدررء وبيانٍ بارع» وبعلم ساطعء وبمنهج 
لامع وبلسان قاطع. بيان بارع» فهو يوقفك على أصول المشاهد 
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في تصويراته؛ وعلم ساطع فهو يرسم لك أجمل الحلول بتقريراته» 
ومنهج لامع كذهب إبريز ما تزيدةٌ النار إلا لمعانًا وجمالا وحسنًاء 
واساةٌ قاظعم »كسيف خالده بل أقوى من زنك عمرق بق عه يكرس» 
مضاءًء وعطاءً وحبّاء ووفاءً» فهل نال المجد إلا من صبرء وهل 
حصل إلا على النجاح والظفرء يا كليل العزم» هل تبين لك المنهج 
في الطمأنينة» يا ضعيف الهم؛ هل علمت الطريق إلى الطمأنينة» يا 


دنيّ الهمة» هل استصحبت عشر معشار همة أحد المطمئنين. 


0 لع 


وخ مم مام 
د ات 
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كنت أفكر وأنا أرى الشاطئ يضيق في مكان ويتسع في 
مكان آخر.. شأن الحياة تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى. 


[الطيب صالح] 


2/0 مالك اا 
تك ات 


شيء آخر 


أنت صاحب مبدأ» وصاحب منهجء أنت طعم آخرء أنت 
مطمئنء أنت مسلم؛ ومفتاح سعادتك إسلامك وهو استسلامك لله 
بالطاعة وانقيادك لأمره. والخلوص من الشركء هذا مبدؤك» وهذه 
ميزتك عن غيرك فأنت ثابتّ في الأزمات» مخلصٌ لله في الطاعات؛ 
حريص على بذل الجهد في التقرب لربك بالقربات» 

أنت من شأنك السلامة والإسلام, والأمن والإيمانء والهداية» 
والبعد عن الغواية» أنت مطمئن؛ نعم, غيرك له مبادئ هدَّامة 
وأهداف براقة» ومطالبء. ومقاصدء ومآربء وأما أنتء. فقلبك 
مخموم؛ ومبدؤك معلوم. ومنهجكء حنيفًا مسلمًا وما أنا من 
المشكر كين 

إذن فأنثت مظمعن قلا تنس وتذكر داتماء أن الآمة يتخاجة 
لطمآنيشتك. ولطموحك. 

فهلًا حفظنا اطمتناننا بالتوحيدء وعملنا به؛ وعلمناه» ودعونا 


لع وؤضيرنا على ذلك السعور الطمانة فى بخانناء 


٠ © 
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ا‎ 
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إن ألهاك ولدك, أو أشغلك مالك. أو أهمتك دنياك» أو أغمتك 
أرصدتكء أو أبكتك دورك أو أحزتتك قصورك فأنت في خسران 
مابعده خسراك. 

فإن المالها أغنيء إن الجاهما أقتىء وإثئما مال العبدء وجاهه 
ونسبهء وحسبه الدين #وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلاَمِمَنْ دَعَاإِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ 
الح 1 قَالَإِنْيي من الْمُسَلمِين» 00" 

فالدين سوّدَ بلالاء فجعله سيدًا في مصاف الشيخين. والدّين 
حررٌ سلمان من رق فارسء إلى رحاب التوحيد. والدين اليقين؛ 
فنوج بتاج سلمان منّا أهل البيت»؛ وجعل صهيبًا في مقدمة الركب» 
فسبحان من أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدىء بالدين والبقين حملت 
الملائتكة جثمان سعد بن معاذ -رضي الله عنه- بالدين واليقين 
نزلت الملائكة لتستمع لتلاوة أسيد بن حضير -رضي الله عنه-» 
بالدذين الس ل لت الات دل ريني لا عنه-» بالدين 
والبقين» وبرحمة أرحم الراحمين» وبمئة رب العالمين كنا خير 
أمةٍ الفريضية للناس» فهل نتخلى عن خيريتناء وسبقناء ومقدراتناء 
ومؤهلاتناء من أجل الدنيا وحطامها. 
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ليا أَيّهَا الَّذِيِ نَ آمنُوا لاتُلْهكُم أَمْوَالُكُمْ وَلاأَوْلادْكُمْ عَن ذِكْرِ 
اللووقوونك انك رقت هُمُ الْخَاسِرُونَ4 [المنافقون: 4]» خسروا 
الدنيا والآخرة» لاشتغالهم عن ربهم بالدنيء» ولرغبتهم في الرخيص 
من المعاش والفراشء» ورغبتهم عن طاعة رب العباد. وبعدهم عنه. 
وفي قوم نوح عبرة» ولنا فيهم أسوة» #قَالَ توح رَبإِنَهُمْ عَصَرْنِي 
اومن لَه يرك ماله وَوَلَدْه إلأخشارا» انرم:21]. 


الرجوع إلى ذي الجلال» والجمالء والكمال» عظيم الصفات 
كريم التعفالاء إن العسودة إلى باسه الرنا ايه من حمسن الأفعال 
والأقوالء إن مبدأ طريق السالكين ورأس مال الناجحين هي العودة 
إلى اللهء هي كل منازل الحياة» فهي مطلب في أول العمر وآخره. 
وأوسطه حتى الممات يقول الملك العلام #يا يها الَّذِينَ آمَنُواتُويُوا 
جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْيِهًا انها » [التحريم: 4]» سبحان العفوٌء سبحان 
الكريم سبحان الجواد. 

ليكن لسانك رطبًا بذكر الله؛ وليكن قلبك مُتَعلَّا بالله» وردّد 
و0 
اعفَ عني وأقلني عثرتي20 يا عتادي لملثات الزمن 
لا تعايني فقد عاقبني ندم أتلف روحي والبدن 
إن تؤاخذني فممن ذا أرتجي2 وإذا لم تعف عن ذنبي فمن؟! 


م 


وهويقول جل شأنه: وني لَعَفَارٌ لِمَنْتَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
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صَالِحاً ثم اهْتَدَى 4 [طه: 87]. 
وفى الحديث الصحيح في مسلم: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
حين يتوب» الحديث). 


فهلا من عودة» وسلوك لمسالك الصالحينء ولزوم لمفاتيح 
الطمأنينة في الحياة» فإن أعظم السعادة لزوم العبادة. 
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فإنربناغفور رحيم (يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغربها)» [رواه مسلم]. 

بل يحب التوابينء الأوابين» المتطهرين بماء التوبة الطاهر من 
أدران الذنوب والأوزار فيقول جل وعز: 

لإِنَّ اللّدَيْحِبٌ الوَابِِنَ4 [البقرة: 187]. بل وهو أرحم بنامن 
أمهاتناء وهنّ الشفيقات اللطيفات القريبات إلى القلوبء بل حبات 
القلوب» هو جل في علاه أرحم بنا منهن» وفي الحديث الصحيح 
«لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها». 

فسبحان العفو الغفور المنان» سبحان من سامح المسيء. 
سبحان من جبر الكسيرء سبحان من فك الاسير» فالمسيء» يسيء 
إلى نفسه حالًا ومالاء ثم يسامحه جل وعزء والكثير» يكسر قناة 
الوصل بينه وبين مولاه فيتوب فيجبره الله ويتولاه» والأسيرء يأسر 
نفسه ويحبس قلبه في سجون الهوى والمجون. 

وبالتوبة الصادقة الناصحة الجامعة للندم والإقلاع؛ والعزم 
والتحلّل من حقوق العباد يكون المسيء محسناًء والكسير جبيرًا 


سٍ 
٠.‏ 


والأسدر اه طليمًا 2 يدل الله سَيْكَاتَهمْ حَسَنَاتِ* [الفرقان: »]07١‏ 
فيا من هو أرحم من أمهاتنا اعفٌ عناياكريم. 

«ذكر بعض الصالحين أنه رأى في بعض السكك بابًّا قد فتح» 
وخرج منه صبي يستغيث ويبكي» وأمه خلفه تطرده حتى خرج؛ 
فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد ثم 
وك ستكة كلم مهد لتتمارق ظير البيت الذي احرج مض ولا من 
يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب حزينًاء فوجد الباب مغلقا 
فتوسده. ووضع خده على عتبة الباب ونام» فخرجت أمه. فلما 
رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه؛ والتزمته تقبله 
وتبكيء وتقول: 

عياولدي أبن تدعب عي ؟ ياولدي من يؤويك سواي؟ 

- ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على 
خلانٍ ما جُبلت عليه من الرحمة بكء والشفقة عليكء وإرادتي 
الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت» اه. من تهذيب مدارج السالكين 
١ 7/51‏ ]. 

فسبحان من هو أرحم بنا من الوالدة بولدهاء وسعت رحمته 
كل شيء وسبق حلمه غضبه؛ يستر على المسيء. ويُوْمّن الخائف. 
ويعفو عن المخطئين» سبحانه؛ عظيم الشأن, وبهذه الرحمة الربانية 
العظيمة يشعر العبد أنه سعيد. بل وصاحب بال مرتاح» وضمير 
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هادئ» فيعيش باطمئئنان» وفى يذه المفتاح. مفتاح الرضا والتسليم 
والعودة والإنابة» فالآصار والأغلال من الذنوب تغسلها التوبة 
الصادقة وحسن العودة إلى الله. فيشرق الطمأنينة فى حياة الفرد 


أيما إكبراق. 
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«إنني لا أعرف سعادة في الحياة غير سعادة النفس. ولا 
أفهم من المال إلا أنه وسيلة من وسائل تلك السعادة, 
فإن تمت بدونه فلذ حاجة إليه. وإن جاءت السعادة 
بقليلة فلا حاجة إلى كثيره». 


[مصطفى لطفي المنفلوطي] 
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الحياة. أنفاس لا تعود 

فاحرص على استغلال الوقت الاستغلال الصحيح. 

قال الأول: 
دقات قلب المرء قائلة له إنالحيةدقائقٌ وثواني 

فالوقت هو الحياة؛ ذاهتٌ لن يعود. فماضي باد واوقع عاد 
وفشططل عات لا بسطربيء ولا ينظرك أن أسواف كت فقيرا تنام 
على الرصيف. أو غنيّا تنام على المفارش والمطارف, وأدهشني 
من الغرب ما يفعلة أحدهم إذا سافر في طائرة؟ فلا تراه إلا بكتابه» 
حار لالع و اعرف يلط ةوالع 311 يورا عرفا يفط عطي ان 
نوم عميقء أضاع الطريقء فترك الكتاب. وهو خير رفيق؛ يقول 
ا لمتنبي : 
أعزٌ مكان في الدّنا سرج سابح ١‏ وخير جليسٍ في الزمان كتابُ 

فالوقت أنفاسٌ لا تعود؛ ولو جمعت لها الحرسٌ والبثود» 
ماضيةٌ عليناء فهل من مستعد» يقسم الرحمن بأجزاء من الوقت» 
وقسمة جل وعرٌ بمخلوق من مخلوقاته: فيه دلالةٌ على عظم شأن 


ذلك المخلوق”"» فيقسم حيئًا بالعصر» ويقسم حينًا بالضحىء وحينًا 
بالفجرء وحيئًا بالليل إذا يسريء وحيئًا بالنهار إذا جلآهاء وهكذا 
يقسم جل وعرٍّ بأجزاء من هذا الوقت دلالة على عظم شأنه؛ وخطر 
أمرة 
فاحرص على اغتنام الأوقات؛ لأن ما فات لا يعود. واغتنام 
الدقيقة من علامات المطمئنين على الحقيقة. 
غانك. الاسسات هن تكلم نشي ا ع ةيما 
صدق من قال: 
مامضى فاتٌ والمؤْمَّلغيبٌ 2 ولك الساعة التي أنت فيها 
وقدذكرعَلامة القصيم وفقيةٌ زمانه ونادرةٌ أوانه عبد الرحمن 
بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في رسالته الماتعة: «الوسائل 
المفيدة للحياة السعيدة»» أن من أسباب السعادة: أن تعيش وقتك» 
ولحظتك فى يومك. وذكر ذلك أيضاً كثيرٌ ممن كتب في موضوع 
سعادة النفس وراحة البال» ودفع الحزن» وجلب السرور. 


)١(‏ وله سبحانه أن يُقسم بماشاء من خلقه» وليس لخلقه أن يقسم إلا به. 
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وصدق من قال: 
وانتبه من رقلةال غففكمة العمسر قلجكحل 


واطرح «سوف» و«حتى) فهمحسا:. :ا وخيصل 


51/7 شالة فاك 
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ا الم سين 


فقيهُ واحد 
اثقبة ونحد أشَدّعلى الشبطان من ألف عابد» كساجاء فق 
الحديث,ء. فهو ينظر بنور الله. ويتكلّم بكلام الله. يأتمر بأمره. 
وينتهي بنهيه؛ حيانّه علم» وصباحةٌ علم ومساءء علمء في البيت 
علم. وفي السوق علمء وفي المسجد علم. هذا هو العالم. 
يقول الشافي وبحم الله 
علمى معى حيثما يمّمتٌ ينفعنقى 2 قلبى وعاءٌ له لا بطنٌ صندوق 
إنكن تفي البيتكانالعلم فيهمعي أوكن تفي السوق كانالعلمٌ في السوقٍ 
إن من أعظم خلال المطمئنين: طلب العلم؛ وطالب العلم 
و 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع, وإن العالِم وطالب 
و 
العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحرء والنملة في 
الجحرء كما جاءت بذلك النخصوص. 
ل ا 0 
إل إلا هكيك يأرل اليل قلبكا الي يذ 15 3" 


لْعَزِيرٌ أَشَكِيمُ) [آلعمران: 18]. 


وهم أهل الرفعة في الدثيا والآخرة برقع لله الي ان 
مِبكة رحية يرأ لْعِلّمَ دَرَجَلتِ4 [المجادلة: .]١١‏ 
دح ليسي الفرويولةهالةا” .ولس أخر عل كين هو جاه 
وكفى والله بالعلم فخراً أن يذدَّعيهُ من ليس من أهله؛ وكفى 
بالجيبز سذقة أنيق مه صاحية: 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله ١‏ وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
باعوا بضاعة الجهل في سوق الكساد فكان الثمنْ الغباءء 
وسوء العاقبة» والمنقلب» وما عصي الله بذنب أعظم من الشركء 
فإِنْه مصدر الذنوبء والنقص والعيوبء وسببه الجهلء الذي بسببه 
وقع التقصير في حق العليّ الكبير» إنه الجهل» دخحل إبراهيم بن 
مهدي على المأمون. وعنده جماعة يتكلمون في الفقه. 
فقال: يا عم ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. 
فقال: لم لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ 
قال: نعمء والله لأن تموت طالبًا للعلم خيرٌ من أن تعيش قانعًا 


بالجهل. 


قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ 

قال: ما حسنت بك الحياة؛ لآن الصغير أعذرء وإن لم يكن في 
الجهل عذر؛ لأنه لم تطل به مدة التفريطء ولا استمرت عليه أيام 
الإهمال. 

اعلم أن من أعظم مميزات أهل الطمأنينة العلم باللهء وبما 
يقرب إليه؛ والعلم بمحابه» ومساخطه. قال الشافعي رحمه اللّه: 

«مَن تعلم القرآن عظمت قيمتة» ومّن نظر في الفقه نَبَلَ قدره. 
ومّن كتب الحديث قويت حجَّتةٌ ومّن نظر في اللغة رَقَّ طبعه ومّن 
نظر في الحساب جَزُلَ رأيه» ومّن لم يصن نفسه لم ينفعةٌ علمه) 
اه. 

وهذه هي والله قمّة الطمأنينة» وقد عرفت فالزم» واسمع لأبي 
الأسود الدؤلي رحمه الله إذ يقول: 
العلمُ زينٌ وتش ريف لصاحبه فاطلب مُدِيتَ فنون العلم والأدبا 
كم سيد بطل آباؤه نُجبٌ كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذَنَبا 
ومقرف خامل الآباء ذي أدب20 نال المعالي بالآداب والرتبا 
العلمٌ كنز وذخ_رٌ لا فنا له نعم القرينُ إذا ما صاحبٌ صحبا 


قديجمع المالّ شخصٌ ثم يُحرمهٌ ‏ عما قليل فيلقى الذل والحربا 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


وجامعٌ العلم مغبوطً به أبدّا ‏ ولا يحاذر منه الفوتٌ والسلبا 


يا جامع العلم نعم الذخر تجمعةٌ 6 لاتعدنَّ ب هذْرًَاولاذهيًا 
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يفنتح لك البابء ويهيئ لك الدخولء ويقول: مرحبّا ببك تائبًا 
منيبًا عائدًا لناء بل ويفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته بتوبتكء وإن 
أتينة تمشي أتاك هرولة. وإن تقرّبت إليه شبرًا تقرّب إليك ذراعاء وإن 
تقرس إليه قراغ اشاب البق ياغًا للع عاياق شي الع وستركه 
ويعطيك ويعافيكء. ومن كل كرب ينجيكء ثم تعرض عنه إنة والله 
الخسران المبينء والله إن من العجب سرورنا بغرورناء وسهونا في 
لهونا نسينا حق الّْمُنِعُِم عليناء وطالبناه بحقوقنا. 
س بحن من يعفو ونهفو دائمًا 2 ولميزل مهماهفا العبدٌ عفا 
يعطي الذي يخطئ ولا يمنعة 00 


و(كنة كيم الزيق كدو لقاو الل 2ه عت إذا جاعتهم الس 
بَْكَةَ قَالُوايَحَسَرَتَنا عَلَى مَا فرظ نا فِيهاوَهُمْ يلون أَوَْارَهُمْ عل 


السك ب م لكل اكد م 


دو 


لذ العافت ا ان َك نَأقَلا تَعْقِلُونَ4 [الأنعام: 97 1]. 
هذا لكي عل في غلؤة بويع لك الفرضة»ويمد نك في 


العمرةويسا لك فى الأقرءواتت تشرضن »عدت وعسرت »هد 


القوي القدير جَلٌ شأنةٌ يجعلٌ لك مواسم للخيرات» ويهيىئ لك 
منازل الرحمات» وأنت تُمَوّطء جعل لك أوقانًا زمانية تُضاعَف فيها 
الحمعافوو تبيقة فنا البنفاف 4 مقيان :امم وعد عاوود 
وتمحق في 2 والحج. وعيرهاء و 
لك منازل مكانية تضاعف فيها الحسناتء وتُمحَق السيئات»؛ كالحرم 
المكيء والنبوي» وغيره. وجعل لك منازل مكانية زمائيّةَ تضاعف 
فبها الحمتاة: وتبشق السبعات كعرفة وغيرها, 
كل هذا وأنت تحرمٌ نفسك من خيريٌ الدنيا والآخرة» كل هذا 
الجود»وآتت غارتٌ منةٌ سبحائه: كل هذا العشو» وأنك مغ رضن عثة 
ل وعزة كل ذو المغفرة» وألت أنت مضا على تتصيرك» لأتسن 


و أ 


«إنّ أْحَسَئَنت يُذْهِبّنَ آلسَّيََّاتِ» [هود: .]1١4‏ ولا تنس «إإلا من تَابَ 
]فا مز تخي ٠‏ 0 الت ار ا 507 ا ل 0 اي تر اكه 
وَكَانَ أَللَّهُ غَمُورًا زّحِيمَا؛ [الفرقان: .]0١‏ 
سبحان من وَسسعَتَ رحمتة كل شيء.؛ من جاد فمن جوده. ومن 
ان 9 3 3 2 
تجبّر فداخل حدوده؛ ومن تكبّر سلط عليه جنوده. سبحانة دام يا 


هَل تَعَلَّمُ ل سَمِي4 [مريم: 6" ]. 


فإن لغة الاحتساب مفتاح سعادة في حياة المطمئنين. لا يطلبون 
أجرهم من الناس» ولهذا لو مدح مادح. أو قدح قادح لم يؤثّر في 
أحد منهم: ؤإِنَّمَا نُظعِبْخُم لِوَجْهٍ آله لا نْرِيدُ مِنِكُمْ جَرَآءَ وَلَا 
شُكُورًا © إِنا غَخَافُ مِن رَيَنَا يَوْمَا عَُوسَا فَمَطَرِيرًا © فَوَقَهُمْ لله 
شر دَلِكَ ألْيَومِ4 [الإنسان .]١١-9‏ 

والمقصود النية الصادقة الخالصة لوجه الله جل في علاه. 
والعمل الصائب على سنة نبيه م. 

هي لغة أهل الإيمان في أعمالهم لا يطلبون من هذه الدنيا 
شيئًاء ومع هذا تأتي الدنيا راغمة» قال أحدهم: 

طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون له. 

المحتسب. لا يغضب من النقد» ولا يؤثر فيه الحسدء ولا يسقط 
غملة المكر ولا اللحديحة ول الرياء ولا السمعة, 

المحتسبء صبر نفسه لطاعة ربه. والجزاء من جنس العمل 
دِإِنَمَا يُوَقَّى أَلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بغي حسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 


المحتسب» لا دنيا يريد» ولا شارة» ولا إمارة» ولا مال» 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


ولا عمارة» ولا سمعة, ولا وظيفة؛ ولا سيارة» يريد جنة عرضها 
السماوات والأرض «يُرِيدُونَ وَجَهَدُر؟ [الأنعام: ؟5]. 

المحتسب طعم آخر للإنسانية» ولون آخر للبشرية؛ يذوب 
يذوب هن أجيل التعربيو: ولا كدرت شويع فى سعيل ذلك» لآن 
همّته أسمى وأعلى وأحلى وأغلى من هذا الحطام الفاني. 

المحتسب بر أقرانه» وعجز المتسابقون له عن سبقه» وتعب 
اللاحقون له أن يلحقوابه. 

اعيه للك وعر سيد سويالك كتين وتقسة قرنان 1 112 
رَبَكُما نُكَدْبَانِ؛ [الرحمن: 1]» فهلًا حملنا مفتاح الاحتساب. 


وقفة 


«ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكربء واليسر بالعسرء 
أن الكرب إذا اشتدٌ وعظم وتناهى» وحصل للعبد اليأس من كشفه 
من جهة المخلوقينء تعلق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة التوكل 
على الله. وأيضًا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد 
كثرة دعائه وتضرّعه. ولم يظهر عليه أثر الإجابة» فرجع إلى نفسه 

3 3 

باللائمة» وقال لها: إنما أتيت من قِبَلكء ولو كان فيك خير لأحِبْت. 
وهذا اللوم أحبٌ إلى الله من كثير من الطاعات. فإنه يوجب انكسار 
العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء» وأنه ليس 
أهلًا لإجابة الدعاء. فلذلك تُسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج 


الكرب». 


[ابن رجب] 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


إننا ميالون للشكوى والتذمّر وأن أيام سعادتنا قليلة» وأيام 
تعاستنا كثيرة.. فلو أن قلوبنا كانت متأهبة باستمرار لتلقي النعم التي 
تتعطف بها السماء علينا لتثنى لنا أن نكسب القوة الكفيلة بتحمل 


الشرور والبلايا عندما يأتي أوانها. 


[جوته] 
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اطرق اللبابٌ تجدنا عنده 2 بس خءٍ وبسِذلٍ وكرَمُ 
لا تقل قد أغلق البابُ ولا تحمل اليأس فتلقى في نَدَمْ 

فإن اليأس مجابةٌ للحمق» ممحقة للعقل والفطنة» يسيطر على 
قلوب المبدعين فيحيلها خرابًا تنعق البوم فيهاء ويقهر أهل التقدم 
فترجع بهم العجلة إلى الخلفء اليأس حجابٌ قاتم» ووجةٌ كيب 
مكفهّرء يحجب عن العين كل حُسنء وعن العقل كل فهم وعن 
القذب كل تفاول» وهن السغيل كل اطيعناة. إن هين البافس تنظر 
إلى الكون في منظار معتم قاتم» فلا جلال, ولا جمالء. ولا أغصان» 
ولا أفنان» إنما ترى البؤس والهلاك والهلع. 

إن اليأس ليهجم على النفس فيخنقها عن تنفس هواء البشرية» 
وعن طعم سعادة الإنسانية» «واليأس يقطع أحيانًا بصاحبه). إن اليأس 
مجلبة للآلام» محزنة للأنفسء مقبرةٌ للإنتتاج والإبداع والطمأنينة: 
عين اليائكسء عينٌ بائسة؛ وهمة اليائس همةٌ عابسة: وقلب اليائنس 
مظلمٌ من أنوار التفاؤل» لا سعادة مع اليأسء ولا يأس مع السعادة. 


يأتي الشيطان فيدأبُ على بت اليأس في قلوب أهل الإيمان» 


من الرحمة والغفرانء فيدفعونة بإيمانهم» ويحاربونه بطمأنينتهم. 
بتوحيدهم, فينجلي عن قلوبهم, لوَالَدِينَ ذا فَعَلُواْ جمد أَوْ لوا 
أَشْمَهُم كوو آل قأشتفقزوا لويم ومن يَففِرُلدكُوتٍ إلا آل 
وَلَمَ لعدروا 1 كنا قكلوا وَهُمّ يَعْلَمُونَ4 [آلعمران: »]1٠5‏ فبذكر الله 
ينجلي اليأس» وتذهب من القلب البلابلٌ والقلاقل. 
الله أكبرٌ كلهم ينجلي عن قلب كلّ مكبر ومهلّلٍ 

فلا يأس عند أهل الطمأنينة من رَوْح الله. ولا من رحمته 
ومغفرته مهما كانت الذنوبء ومهما كان التقصير لرَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
كلك لحى كا [الساء 8 ]. 

فلا يأس مع التوبة» بل تجديد للحياة» وفتح حساب جديد مع 
رب العبيد 2 ذكره» ومحو للسالفات من الخطايا والأوزار بتوبة 
صادقة. 

والمنهج: الا تَقْنَظُوأ مِن رَحْمَةٍ ألو [الزمر: +5]» لماذا؟! 


جن اقل عن - 
8 وو اس 


لأن «إنّ أله يَغْفِرُ آَلدْمُوبَ جِْيعَا [الزمر: 107 فهو «غَفُورٌ زّحِيم 
[الأنعام: 04]» جل شأنه. 


1١‏ الع 


وتذكر قوله: #وَرحمتى وسعَتٌ ص شَمنءِ [الأعراف: »]١55‏ 
وهو الرّحْمَنِ رحيمء الرَحْمَنٍ بعامة خلقه ورحيم بالمؤمنين لوَكانَ 
بالك زموسة تحوكت 4 التعرابي 1217 


ثم إياك والتوقعات القاتلة» والأماني الزائفة» فلا تتوقع الحوادث 
والكوارث,ء ولا تتصور أن عالمك هو عالم أحزان ومصائب فقطء 
فتورق شجرة اليأس في قلبكء وتزهر وتثمر الخنوع.؛ والانهزامية. 

إِذَاه فلا يأس في هذه الحبافة ولكن عمل وجهاة رلينة اليتحفق 
النجاح والتقدم وتحصل الطمأنينة. 
قلبٌ يُطلٌ على أفكاره ويدٌ 2 تُمضيالأمورونفسٌ لهوهاالنَعبُ 

لأن اليأس ناقضٌ من نواقض السعادة في الحياة» جالبٌ 
للتشاؤم المذموم الذي يخالف منهج المؤمن المطمئن بإيمانه الواثئق 
بربه؛ المعتمد عليه في مهامه, المفوض أمره إليه في جميع شؤونه» 
فمن توجّس الشرء ويئس من الخير جعل سهام الضعف والعجز 
والكسل إلى فؤاده نافذة» ويجمع عقلاء بني البشر أن اليأس أصلّ 
أصيلٌ في تحطيم السعادة» وراحة البال» وأن التفاؤل ركيٌ من أركان 
النجاح؛ وركيزة من ركائز الطمأنينة» « فعجباً لأمر المؤمنء إن أمرة 
كله له خيرء إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له؛ وإن أصابتة ضرَّاء 
صب فكان عبرا له وليس ذلك ]إلا للمؤف). 


فعجبًا لأمره؛ وإنما هي صبرٌ ساعة فتنجلي الهموم, فما هي إلا 


*لب#©ه ا شيعه * 


تجدّه منشرح البالء ساكن النفسء مؤديًا لواجباته» صادقًا مع 
الآخرين؛ صابرًاء كيّسَاء فطناء منتجّاء باذلّاء منهجه «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلتٌ كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعلء فإن 
لو تفتح عمل الشيطان» [رواه مسلم]. 

وطريقته» لوَمَن يَتوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْةُ4 [الطلاق: *]. 

وغمدقة ومن يق اللتيجفل ل#اكدرباًة [الطلاق: ؟]. 

وعلى لوح قلبة حذيثٌ قدسيٌ عظيم» يول الله جل وعرٌ فيه: 
لأناعند حسن ظن عبدي بي». 

فلا تيأس» ولا تبأس» وصدق علي بن جبلة العكوك إذ يقول: 
فلا تيأس إذا حصلت هما يقبض التَفّسَ 

فأقرب ما يكون المرء من فرّج إذا يئسا 

ثم إياكء إياك من أهل اليأسء فإنهم أناس أرجاسء أنجاس. 
فهلاً عقلت؟؟!! ومّلاً علمت؟؟!! ثم عملت؟؟!! ثم اعلم أنه لا 
صناعة ناجحة للطمأنينة مع اليأس. ولا يأس مع صناعة الطمأنينة 
الناجحة. وتذكر: 


03 


وام 03 5-5 03 7< 507 
رب أمر تتقبله حجر امرا ترتجحيه 


خفى المحبوب منةٌ ‏ وبداالمكرروه فيه 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


فاكتسرك التفميس وسمطل. فسحة الى فدكدذل يلبة 


ولا تيأسء واعلم أن المآسي قد تلد عبقريّاء فلا تيأس واطمئن. 


يماع مام مام 
7 تزيا ناكا 


إن زكاة العلم تعليمه للناسء ولا تجبٌ الزكاة حتى يبلغ 
النصاب» ونصابٌ العلم العمل به. 

والعلم سابقٌ للقول والعملء فقد بوب البخاري رحمه الله في 
«صحيحه) فقال: باب العلم قبل القول والعمل» وصدق مَن قال: 
اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل0 لاينفع العلم أن لم يحسّنٍ العمل 
والعلمٌ زب نٌ وتقوى الله زينتةٌ 2 والمتقونَ لهم في علمهم شُغْلُ 

وهي ثمرة الطمأنينة» ومن عمل بعلمه أورثه الله علم ما 


لم يكن يعلمء وتعظيمٌ أمره عليه الصلاة والسلام بحسن الطاعة» 
ويكمال اموا 


كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إذا ذُكر النبي © يتغير 
لونه؛ وإذا أراد أن يُحَدَّث توضّأ وجلس على صدر فراشه؛ وسرّح 
لحيتة» وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة» ثم حَدَّثْ بحديث النبي 2 
فقيل لةفي ذلك. 

فقال: أأحتٌ أن أعظِم حديث رسول الله # ولا أحدّث به إلا 


متمكئا على طهارة: 


وكاة رحية الله كر أن كات علبي الطريق أو تاماه اد 
سعدا وقول أحثٌ أن اقيم ما أخايق باطو رس الل سه 
فلله دَرّهِ من مطمئن؛ ومن عامل بعلمه. 

وهدا سجاه ف يكرا غود العنوور يع فيه اللتيقينا درحمة الله 
رحمة واسعة- نرى في سيرته -رحمه الله- حُسسّ الاتّباع وتعظيم 


##»يسدرقفه أحد كلاميده فقول له 


0 


أمر الله جل وعرّء وأمر نبيه 
ياشيخ. بلغت هذا السنء ونرى فيك نشاطًا لا نجدهٌ في أحدٍ 
هذا تحن الشبانيه فال للك هدا؟! 
فحاول الشيخ -رحمه الله رحمة واسعة- ألا يجيب على 
هذا السؤال» وتحت إلحاح هذا الطالب يجيبٌ رحمه الله بجواب 
عظيم.ء فيقول: 
يا بُّنيء إذا كانتٍ الروحٌُ تعمل -أي بالطاعة والذّكر- فإن 
اللعراوع لك 
هَل ما روينا وما يُروى لنا صور من الحقائق أم ضربٌ من الحُلّم 
نعم فكلّ معاني الفضل مائلة فيكم وكل سمات الْبلٍ والشّيم 
هذا هو الباز شيخ المطمئنين في زماننا رحمه الله. 


لا الشعرٌ يوفيك يا شيخي ولا الكلم 
ولا الدفاترٌ والأوراق والقلم 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


وكل ما قل بن خبصول كما هو في 000 
حقيقة الأامر إلا بعض وصفكمو 

ثم انظر لتلاميذه كيف سارواعلى نهجه؛ وكيف اقتفوا أثره. 
وهاهو يوق تفمة لظلابةة» فلؤذثراة إلا معلماء أو واعظاء أو قافا أو 
قائمّاء بزّ أقرانه» وفاقهم بأمورء منها: 

أ- العلمُ الأصيل المُتلقَى عن الوحيين. 

ب- التجرّد الصادق. 

ج- العقل الوقاد المجتهد. 

د- طيبٌ المعشر. 

ه- الندى الحاتمي بعلمه وبنفسه وبماله. 

و - الصبر على الطلابء والأعراب. 

ز- الاحتساب في شأنه كله. 


«اللهم اقسم لنامن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» 


نضاكئبي الاتياء وفتعنا بأسعناعنا وأنضارتا وق اها أحيحاء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء 
ولاتجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولامبلغ 
علمعاء ول 8د اط عليه طتوها من لا برحمناة: 


قال علي بن مقلة: 
إذا اشتملت على اليأس القلوب 
وأوطنت المكاره واطمأنت 
ولم تر لانكشاف الضرّ وجهًا 
أنااك على قنوطك منه غوتٌ 


وكل الحادثات وإن تناهت 


#عخع مام ماد 
ل ات 


وضاق لما به الصدر الرحيب 
وأرسية قٍِ أماكنها الخطوب 
ولا أغنى بحيلته الأريب 
يمن به القربب المسستجيب 


فموصإ بها فرج قريبٌ 


السحر الحلال تبِشَّمِكَ في وجوه الرجالء بالبسمة تهتف 
النسمة بالنسمة» وتميل الحبة على الحميلء وتشرق الدنيا بكل 

بالبسمة تطرب النفسء وينشرح الفؤاد. ويسكن الغيض» 
ويزول الحقد. البسمة حارقة للغلٌ في القلوبء زارعة للودٌ والصفاء 
والنجاء في النفوسء البسمة تاح ياقوتته من رضىء وذهبه من سلام» 
وجوهره من وداد. 

هي بريد الصفاء» وعنوان الوفاء» ورمز الإخاء. بالبسمة يشرق 
المحيّاء وتخشع الأذن» ويذعن القلب. 

إنها 3 في النفوس مثل سحر هاروت وماروت. 

المطمئن» هو الذي يأوي إلى فراشه وقد وزّع البسمات 
كالنسمات. لاغِلٌ في قلبه. ولادغلء ولابُغض ولاكره وَلَا تَجَعَلُ 
فى قُلُوبِنَا غِلَا لَلَّذِينَ ءَامَمُوأ4 [الحشر:١٠].‏ 

بالبسمة تؤخذ الأسرار» وبها يشرق النهار» تبسم الشمس للكون 
فيشرق السناء ويلمع الضياء وتزقزق العصافير فرحةً مسرورة. 


فالكون مبتسمٌ مشرق إلا ذلكم المنزوي في دهاليز الظلام؛ 
وحزنه» ويكون عرضة للأمراض العصبية والنفسية. فلا دين ولا دنياء 
كفقير اليهود؛ ولا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى كالْمُنْبَتٌ طالبناه بإسعاد 
الآخرين» وصناعة الطمأنينة في حياتهم فلم يسعد نفسه. وعاش في 
اوععالة ظلام التشاؤمء ودهاليز الاكتئاب. 

ابتسمء فهذه الدار لا تقوم مقامًّا في نفوسنا يجعلنا نُحرم من 
أحسن ما فيهاء فابتسم. وردد معي ما قاله إيليا أبو ماضي في رائعته: 
قال السحماة يا وتحينا 

قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما 
قال: الصّبا ولّى فقلتٌ له: ابه 
با ولى تا ا 0 ٍ 
لن يرجّع الأسسف الصبا المتصرما 
قال: اليد حولي علث صيحاتهم 
أأسرٌّ والأعداء حولى فى الحمى؟! 
قلث: ابتسسم لم ِ يطلبوك بذّمهم 
لو لم تكن منهم أجل وأعظما 


فلعهل غيرك إن رآك رن 
طرح الكآبة جانباً وترنّما 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


أثراك 'تغنم بالبِسَرّم درهمًا 


يا صاح لا خطرٌ على * شلنتتيك أن 
تتثلم حا والوججة أن يتحطما 


١‏ اق ع 
متلاطم ولذا حب الانجحما 
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كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


لوأنني كنت أعيش وحدي في هذا العالم: لكان يحق 
لي أن أختار اليأس والعزلة والانفراد بنفسيء. لكنني 
لست وحدي. 


[إيلي ويسيل] 


ء- 
اك 
عع 
يأك 
ع 
يأك 


احرص على كتابة مواعيدك الهامّة» فتنظيم الحياة شرط 
لنجاحهاء وأمارةٌ لطمأنينتهاء فلا مانع من دفتر الجيب [المفكرة] أن 
يكون في جيبك لترقم فيه كل موعد» وتحدد فيه كل مقصدء فهو 
وربي ذو فائدة كبيرة في تنظيم حياتك؛ بل وسرٌ من أسرار نجاحك 
وتفوقك على غيرك. 

ولا مانع كذلك من دفتر صغير للفوائد. اجمع فيه الفوائد 
الجسانء والدَرَرَ والجُمَانء واللآلئ والعقيان» من بدائع الفوائده 
وفراقت اللطاقف والشتواهد. 

فإن له نفعًا لن تشعر به حتى تحتاجه. في كلمة, أو فائدة» أو 
موقف. 

وسكدا نا السبي لمكن ونم عاشي وق كما افق تجد 
خيرًاء وتنل عُنَمّاء فالعلم صيدٌ والكتابة قيدةٌ» وأنت لبيبء فلا يفوتك 
اليل قحك ملوكا متحسوراء ولاتس كلما زاوذقاك تفسك خرة 
ذلك الدفترء أعني [المفكرة] تذكر حديث المعصوم أنه إذ يذكر من 
آبنات المدافق» أنة إذا وعد أخلفت» وانيت درتب مزاعيزن ك مفك تلكنه 


3 ا 1 1 5 
فهذي وربي نعمة تستوجب الشكرء فاحرص عليهاء وهذا شرط. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


وإن أردتَ أن تُصَفتَّ في مَصَافٌ الحمقى ففرّط في دفترك 
الصغير الآخرء ماهمّبٌ ودَبَّء فهو مجمع الفوائد ومنبع الزوائد. 
ومكمه» القر افق وهذ| شرظ خرن ضفت الشمروط يكت المشتروطة 
وحصل الفلاح؛ والفوز والنجاح؛ بإذن الله جَلَّ في غُلاه. 


عع 
0 
7 
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كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


لوأئني كنت أعيش وحدي في هذا العالم؛ لكان يحق 
لي أن أختار اليأس والعزلة والانفراد بنفسي. لكنني 
لست وحدي. 


[إيلي ويسيل] 


ذا 0 
3و يت 


الصراع مع النفس» فهي أمّارة بالسوء إلا مارحم ربيء وأعني 
بالصراع معها: مغالبتها لتسلك طريق الخيرء وتبتعد عن طريق الشرء 

إذا علِمَ هذاء فليعلم أن النفس إن لم تأطرهاء أطرتكء وإن 
لم تُلجمهاء ألجمتك. هي مدعاةً للهوى والتمرد على الحق؛ فكن 
حازمًا حتى وإن قسيت عليها. 
قسَا ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقفس أحيانًا على من يرحم 

قال جل وعرٌ: لإنَّآلْذِينَ آتَّعَوَاإِدَا مَسَّهُمْ طتيٌ مِّنَ ألمَّبِطنِ 
َدَكرُوأ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ4 [الأعراف: 701]. 

وصدق من شبهها بالطفل» إن لم تُرَيّهِ فسدء ولكنً الفطام عن 
المعاصي خير دواء لكل داء. 
والنفس كالطفل إن تهملهٌ شَّبّ على 

خب الرضاع وإن تفطمهُ ينفطم 

ومن طالع دفاتر العمر قَقَلها صفحةً صفحة؛ وتفحصها سطرًا 

سطرّاء عَلِمَ أن هناك أمدًا محدوداء فتنبه لعمله؛ وَأَعَدَّ العُْدَّة لأجله. 


فاعمد إلى دفاتر العمر فتصمّحها صفحةً صفحة» واستطلع ما 
أودعته في تلك الصفحات» فإن كان خيرًا فاحمد الله وإن كان غير 
قنك تمي وعد إلى :رفبدة. 

إياك والتمادي في الغ فإنهُ مهلكة, قال ابن القيم رحمه 
الله في المدارج: «والمحاسبة للنفس هي: التمييز بين ماللعبدء 
ونا عاد مسيم الا ودود نجه فين سر ين | 
يعود).اه. 

قال الحسن رحمه الله: «المؤمن قوَّام على نفسه يحاسبها لله 
وَإنْما حَفَ الحسابُ على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنياء وإنما شق 
الحسابٌ يوم القيامة على الذين أخذوا هذا الآمر من غير محاسبة». 

وقد كان السلف يحاسبون أنفسهم: ماذا أردتٌ بكلمتي؟ ماذا 
أردت بأكلتي؟ ماذا أردث بشربتي؟ 
بنشفسي من غداة نأيتٌ عنهم 2 تركتٌ القلب عندهم رهينا 
أما لَكَ أيها القالنبٌُ اعتبار بما فعل الهوى بالعاش قينا 

فإذا كنت من تاركي المحاسبة» عش ما * تبفقووك_ماشلك 
واصنع ما شكت» فليس لك في ركب الجادين نصيب» ولافي 
مجالس الصالسيق كان 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


إذا أنتَ غَمَّتَ عليكَ السماة وضَّلْت حواشك عن صُبْحها 


فعش دودةً فسسسسيي ظلام القبور تغوص ود تسبح في فيحها 


7 
3 
/ظ0 
5 
/ظ0ظ 
33 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


ماترك العبدْ طريق الخير إلا ضل؛ وتقطعت به السبل؛. 


فكان من الغاوين. 


اتن سرار 


ع 
93 
ع 
93 
58 
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يقول أحمد أمين في فيض الخاطر): 

اليس المبتسمون للحياة أسعد حالَا لأنفسهم فقطءبل هم 
كذلك أقدر على العمل» وأكثر احتمالاً للمسئولية» وأصلح لمواجهة 
الشدائد ومعالجة الصعاب. والإتيان بعظائم الأمور التي تنفعهم 


وتنفع الناس. 

لو خيّرت بين مال كثير أو منصب خطيره وبين نفس راضية 
باسمة» لاخترت الثانية» فما المال مع العبوس؟ وما المنصب مع 
انقباض النفس؟ وما كل ما في الحياة إذا كان صاحبه ضيقًا حرجًا 
كاتاعاكد من ججازةهيت؟ وما جهال الزوجة إذا عبست وقليت 
بيتها جحيمًا؟ لخير منها ألف مرة زوجة 

لم تبلغ مبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنة. 

ولاقيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت متبعقة مما يعشري طبيعة 
الإنسان من شذوة فالزهر باسم والغابات باسمة» والبحار والأنهار 
والسماء والنجوم والطيور كلها باسمة. 


وأنانية تجعله عابسًا. فكان بذلك نشارًا في نغمات الطبيعة المنسجمة. 
ومن أجل هذا لايرى الجمال من عبست نفسه. ولا يرى الحقيقة من 
تدنس قلبه. فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه. 

فإذا كان العمل طيبًا والفكر نظيفًا والبواعث ظاهرة:» كان منظاره 
انلق برى به الذنبا فداه شرق الدبا جميلة كما خلنهه وإلا نفيشن 
منظارءواهوة تجاه قرا 5 كدىء أسوةمتيكنا. 

هناك نفوس تستطيع أن تجعل من كل شيء شقاءً» ونفوس 
تستطيع أن تجعل من كل شيء سعادة» هناك المرأة في البيت لا تقع 
عينها إلا على الخطأء فاليوم أسود لأن طبقًا اتكسرء ولأن نوعًا من 
الطعام زاد الطاهي في ملحه. أو لأنها عثرت على قطعة من الورق 
في الحجرة. فتهيج وتسب ويتعدى السباب إلى كل من في البيت؛ 
وكاس و شبملة وين تارودويساك رهد خض حل سه وضاى هرد ول 
من كلمة يسمعها أو يؤوّليا تأويلااسيئاء أومن عمل ثافه تيت له 
أو حدث منه. 

أومن ربح خسره أو من ربح كان ينتظره فلم يحدث أو نحو 
ذلك. فإذا الدنيا كلها سوداء في نظره.؛ ثم هو يسودها على من 
حوله. هؤلاء عندهم قدرة على المبالغة في الشرء فيجعلون من 
الحبة قبة» ومن البذرة شجرة» وليس عندهم قدرة على الخيرء فلا 
يفرحون بما أوتوا ولو كثيرًاء ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيمًا. 


الحياة فن» وفن يتعلَّمِء ولا خير للإنسان أن يجدَّ في وضع 
الأزهار والرياحين والحب في حياته من أن يجدّ في تكديس المال 
في ناوي نه د ناجيت ا الج 
المال» ولم يوجه أي جهد لترقية جانب الجمال والرحمة والحب 
فيها ؟ 

أكثر الناس لا يفتحون أعينهم لمباهج الحياة» وإنما يفتحونها 
للدرهم والدينار» يمرّون على الحديقة الغنَّاء والأزهار الجميلة 
والماء المتدفّق والطيور المغرّدة فلا يأبهون لهاء وإنما يأبهون 
لديناريأتي ودينار يخرج. 

قد كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة» فقلبوا الوضع وباعوا 
العيشة السعيدة من أجل الدينار» وقد ركبت فينا العيون لنظر 
الجمالء فعودناها ألا تنظر إلا إلى الدينار. 

ليس يعبّث النفس والوجه كاليأسء فإن أردت الابتسام فحارب 
اليأس. إن الفرصة سانحة لك وللناسء والنجاح مفتوح بابه لك 
وللناس» فعوّد عقلك تفتح الأمل وتوقع الخير في المستقبل. 

إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الآمور لم تبلغ في الحياة 
إلا الصغيرء وإذا اعتقدت أنك مخلوق لعظائم الأمور شعرت بهمّة 
تكسر الحدود والحواجزء وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والغرض 


انب 


ومصداق ذلك حادث فى الحياة المادية» فمن دخل مسابقة 
مائة متر شعر بالتعب إذا هو قطعه؛» ومن دخل مسابقة أربعمائة متر 
درها دسو الكرفر ععادة باه ولكو سنانا صعب 
المنال» ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم تخطو إليه خطوًا 
جديدًا. إنما يصد النفس ويعبسها ويجعلها في سجن مظلم اليأس 
الناس والتشدق بالحديث عن سيئات العالم لاغير. 

وليس يوفق الإنسان في شيء كما يوفق إلى مربٌ ينمي ملكاته 
الطبيعية» ويعادل بينها ويوسع أفقه. ويعوّده السماحة وسعة الصدرء 


زيدلمه أن خب رشترض ينس إلبه أن يكنوة بععيرخير للفاس بقدر 
مايستطيع» وأن تكون نفسه شمسًا مشعّة للضوء والحب والخير» 
وأنيكون قلبه مملوءًا عطفًا وبرًا وإنسانية وحيّا لإيصال الخير لكل 
من اتصل به. 

النفس الباسمة ترى الصعاب فيلدٌها التغلّبٍ عليهاء تنظرها 
فتبسمء وتعالجها فتبسم. وتتغلب عليها فتبسم., والنفس العابسة لا 
ترى صعابًا فتخلقهاء وإذا رأتها أكبرتها واستصغرت همّتها بجانبهاء 
فهربت منهاء إنه يود النجاح في الحياة ولا يريد أن يدفع ثمنه إنه 
يرى في كل طريق أسدًا رابضًاء إنه ينتظر حتى تمطر السماء ذهب أو 


تنشو الأرض عن كثن. 


[والعساب في الحياة انوراسية فى 1 سو صعييةا 
كن التغين العقبر ايك اول شعوية عقن :فد النشى العظيينة: 

وبيئما النفس العظيمة تزداد عظمة بمغالبة الصعاب. إذا 
بالنفوس الهزيلة تزداد سقمًا بالفرار منهاء وإنما الصعاب كالكلب 
العقور إذرآك خفت مثه وجريت نبحك وعدا وراءك» وإذا راك تهزاً 
به ولا تعيره اهتمامًا وتبرق له عينك افسح الطريق لك, وانكمش في 

ثم لاشيء أقتل للنفس من شعورها بضعتها وصغر شأنها وقلّة 
قيمهاء وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيمء ولا ينتظر منها خير 

هذا الشسخوزوالضعة ينقد الإلنسان الثلة به والأبمان يتردياة 
فإذا أقدم على عمل إلا ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحه وعالجه 
بعرو دل تعد الققةبالقسس قصيلة كبري عاليهنا عمناة الجاع في 
اللجاقروف ا ونيا روي الشرور التق يع رقيلنة و القسر قر ينهها 
أن الغرور اعتماد النفس على الخيال وعلى الكبر الزائفء والثقة 
بالنفس اعتمادها على مقدرتها على تحمّل المسؤولية» وعلى تقوية 


ملكاتها وتحسين استعدادها». 


ناد الى الخيرات ولا تكسل» وكن شَباقاه تسم باد قبل 
أن تُبادَر وليكن هذا دأبك؛ فالمسلم لا يكلء ولايمل من الخير» 
كالخيث حيث وقع قم وكالتدل حيت خط تهل» والحكية ضالة 
المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بالانتفاع بهاء بل قد تجد الجوهرة 
الثمينة في وحل. 

وقديمًا قيل: خذ الحكمة من أفواه المجانين. 

وأنت تملك آله خطيرة: جد خطيرة؛ ألااوهي اللسانء ولقد 
رأينا سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله رحمة 
واسعة- كثير الذكر لله؛ دائم التسبيح والتحميد والتهليل» بل كنت 
ذات يوم في حلقته -رحمه الله- والشيخ عبد العزيز القاسم يقرا 
عليه؛ إذ سآل سائل عن مسألةٍ ماء فأجاب الشيخ برأيه فيهاء فتعنت 
السائل» وتلكأء وأخذ يماري في كلامه؛ فعاود الشيخ رحمه الله 
قوله. فاستمرٌ ذلك السائل في هذيانه» فأخذ الشيخ رحمه الله يسبح» 
ويقرأآية الكرسي حتى أتمهاء ثمّ واصل درسهه. فانظر هديت لحُسن 
التزود في الدقائق واللحظات من طاعة رب البريات. 


91 ا م ستك بن .مره 2 > ماسو ا ا او ا 
لوَآَضْبر نَفْسَكَ مَعَ آلْذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَوةِ وَالْعَشِْيَ 


يُرِيِدُونَ وَجْهَدُد4 [الكهف:18]. 

أحد المُعَمّرِين يدخل المسجد الجامع فيصلي فيه صلاة الفجر 
ثم يجلس فيفتح مصحفة من بعد الصلاة مفتتحًا بالفاتحة فالبقرة» 
حتى لايدخل الخطيبٌ على المنبر إلا وذلك الشيخ قد ختم سورة 
الناس» فيا لها من همم عالية» ويا لها من عزيمة صادقة؛ ويالها 
والله من مبادرة للخيرات» وتقرّب بالطاعات إلى رب الأرض 
والسماوات» وهذا وربي هو اغتنامٌ الحياة» والثواني والساعات؛ 
والأذكاروالترجاض 

والموتى مو ونقة اللسرواتبيخةر لبجو عيلالة الم ساف ريل 
رجلا فتعشى عندةٌ ونام؛ فلما جَنَّ عليه الليل سمع الضيف دوياً 
بالقرآن في أرجاء البيت. فلمًّا أصبح قال لصاحب البيت: سمعت 
البارضة ذوكا بالقرآن يطوق أرسضاء البيت فموهر ؟! 

قال صاحب البيت: تلك أختي تقوم الليل كل يوم. 

قال الفيك: أو لست أو لى ذلك هنها؟ 

قال صاحب البيت: يا هذاء أما علمتٌ أن في الناس موفقٌ 
كول 


قلت: بلى والله. 


فأنواب القدر 2ك عق ووالطرون معسدة ولك الي باردة 


وكما قيل: المرعى أخضرٌ معشبء. لكن العنز مريضة. 

الجهاز موجود. والعمر يدوك والتلائكة شهود. ولكن 
السغيد كل السعادة مَنْ عقل وغمل؛ والشقي كل الشقاوة من كسَل 
وتَمُلء فيادر قبل أن تُبادر. 

وليكن الميزان في المسابقة للخيرات سيرةً المعصوم صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيّر السلف الصالح في ذلك» 
والناظر بعين البصيرة فيها يرى عجبًّاء فهذه تضحية» وهذا بذل. 

نُضِيّعٌ الفرائض وهم قاموا الدجىء ونأكل الحرام وهم تركوا 
الحلال تقوى. نطيل الأمل» وهم لا يعدو أمل أحدهم شراك نعل 
قلا إله إلا الله. 

فهل من مبادرةٍ للخيرات؛ ومسابقةٍ للطاعات» وتخلّ عن 
الكسل والعجز والجبن, فقد استعاذ بالله رسول الله منها ظوَقلٍ 
اعتترا سوق أنه سس تو 1 وََلْمُؤْمِمُونَ4 [التوبة: .]٠١١‏ 

وأخيرًا: فهذه المبادرة للخيرات» سر من أسرار النجاح في 
حياة الجد المسلة وسمة بو سنات الطمائيسة: 

قال العلّامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في «لطائف 
المعارف»: «لمّا سمع القوم قول الله عز وجل: لقَأَسْئَبقُوا ألْبَيَرَتِ4 


كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 
[البقرة: 4148 وقوله: «سَابُِواإِلَى مَغْفِرَة من يَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهَ 
كخرض الشتاء وَالْأرْضٍ»4 [الحديد: ١؟]»‏ فهموا أن المراد من ذلك أن 
يجتهد كل واحدٍ منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة» 
والمُسارعَ إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان أحدهم إذا رأى مَنْ 
يعمل عملا يعجز عنه. خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو 
السابق له» فيحزن لفوات سبّقه» فكان تنافسهم في درجات الآخرة 
واستباقهم إليهاء ثم جاء من بعدهم قوم فعكسوا الأمر» فصار 
تنافمُهم في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية». اه. 
إذارأيت من ينافسك في عمل الدنياء فنافسة في عمل الآخرة. 
وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل ذلك. 


قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: «أمرنا رسول الله 


0 أن نتصدق» ووافق ذلك منى فال فقلت: اليوم مين أبا بكر 


قال: فجئتٌ بنصف مالي فقال رسول الله © 
وأتى أبو بكر بكل ماعنده. فقال © 


لأهلك؟ قال: أبقيتٌ لهم الله ورسوله. 


: (ما أشت؟» 


ليا أبا يكروها أبقيت 


لي ع 5 0 ع ع 0 
قلت: لا أسبقة إلى شىء أبدًا) [رواه أبو داود والترمذي]. 


أياصاح هذا الركبٌ قدسار مسرعًا 2 ونحن قعود ما الذي أنتَ صانع 
أترضى بأن تبقى المُخلّفَ بعدهم ١‏ صريعٌ الأماني والغرامٌ ينازُ 
على نفسه فليبكِ مَنْ كان باكيًا ‏ أينهبٌ وقتٌ وهو باللهو ضائع 

هذه وربي هي الطمأنينة» وهي السيرٌ إلى الجنة تحت راية 
التوحيدء نعم «زفِعَ عَلَّمٌ الجنة فشمّروا إليه؛ ووضع لهم الصراط 
المستقيم فاستقاموا عليه)». 


تفخّض غادذاتك الش٠خصية.‏ 


وهذا للمطمئنين فقطء فانظر إلى تصرفاتكء وتعاملاتك. فإن 
كانت كما تريد من الخير والصلاح فاحمد الله» واسألة الثبات حتى 


الممات. 

وإن كانت خلاف ما تريد فجدّد حياتك بالإصلاح؛ تفصّص 
نفسك بين الفينة والفينة» هل زاد إيمانها؟ هل زادت طاعتها؟ هل 
بقيت مطمئنة؟ هل حَسنَ خلقها؟» هل عَلت همَّتها؟» هل كانت 
متفائلة ؟ 

هل كانت جادةً صادقة؟» هل» وهل» وهل. 

يقول الله تعالى: لوَالَذِينَ أَهْتَدَوَأ زَادَهُمَّ هُدَى) [محمد:1]. 
فأعل الآبميان والطاعة والظمائيفة وسيع الختق وعلرٌ اليكة 
والتفاؤل والجدية والصدق. والصبر هم أهل الهدىء وأهل الحسنى 
فازبادة وهم أهل التقوى لوَءَاتَلِهُمَ تَفَوَلهُمَ4 [محمد: 17]. 

فهم يراجعون مقاييس الذوات» فإن كانت إيجابية» حافظوا 
عليها بل ودعّموها لتزيد وتدمو وتزدهرٌ في دنيا الهمم؛ وإن كانت 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


سلبية حددوهاء وأعادوا النظر فيها من أجل السمو بها إلى السماءء 
نعمء إلى سماء العغلى والمجد والطمأنينة» ثم إياك وإياك من إهمال 
الشس وتركها كالسائمة» 
والنفس كالطفل إن تهمله شَّبّ على 

حب الرضاع وإن تفطمة ينفطم 


فخالف النفسر والشيطان واعصهما 
وإن هما مَخضاك النصح فافتهم 


واحذر المجاملة والتصنّع بما لم تُعط. 


ولاتكن كلابس ثوبّي زور» كل يوم بمبدأء وكل حين بمنهج» 
ومع كل قوم بلسانء» وفي كل مجلس ببيان. 
يومًا يمان إذا لاقيث ذا يمن وإن لقبث مَعَدِيَا فعدناني 

كالشجرة تميلٌ مع الرياح أَنّى تميل؛ في كل مجلس بوجهء فهو 
صاحبٌ وجهين: ذاك هو الكَذَّابُ الأشرء طموحاتةبائدة» وأعظم 
أهدافه المائدة, إذا احتاج إلى النفاق» ساءت منه الطِباعٌ والأخلاق» 
اقوالهسرات» وهل قراب كدي عانى تسمه الكدلنيةفي كتناتب» 
وأَمْهَرَ المصلحة والمائدة مهرًا ما سمع التأريخ بمثله» فكان الولد 
«الكذب». 

إن استطعت أن تصنع من شخصك شخصًا آخر فافعل تجد 
العجب قبل رجب تجد التخلي عن التعلق بالخالق جل في عُلاهء 
والرغبة فيما في أيدي الخلق, تجد التملق. والتذلّل» وذهاب ماء 
الوجه للناس وثم يذهب الحيائً» ولا عَودَ له. ولو أن العود أحمد. 


تجد مراعاة أحوال المخلوق وأهوائه» من أجل مصلحة. ثم 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


تذهب حلاوة العلاقة مع المنعم جل شأنه: حسرانٌ وأيٌّ خسران: كان 
الهدهد مع سليمان عليه السلام أكمل وأحسن من المجامل المداهن» 
فََلَّدَ الله ذكره في التنزيل» بالدعوة والسؤدد وهو هدهدء والمجامل 
المداهن خَلَّد ذكرة في كتاب البافسين في باب المحرومين» صفحة 


الخاسرينء ولا تنس الفرق بين المواري والمداهن. 
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أطوارًا 
إن المتأمل في أطوار الحياة يجدها على ثلاثة أطوار: 
1 5 8 ان قوجيع سدس اه 
* فطورٌ مضىء #تِلك أَمََة قَلْ خلّتٌ# [البقرة: 4 1] فلا تحزن 
عليه؛ ولكن جذه حياتك بتجديد أهدافك ووؤسائلك المشروعة 


وطموحاكك وهنعك: 

* وطور أنت فيه. (ولك الساعة التي أنت فيها) نعم لك هذا 
الطورء وهو جدير باهتمامك واجتهادك وجدّكء بل الصبر والبذل 
والطمأنينة. 
مامضى فا ت والمؤمل غيب 2 ولك الساعة التي أنت فيها 

* وأما المستقبل» عِلْمُهًا عِنْدَرَبي فِي كِتَاب 4 [طه: 101]» نعم 
هو من الغيبء ومن الجهل إعمال العقل في أمور لم تقع بعد لو 
وقعت كيف تكون! 

إن هذا من صرف الطاقات وتضبيع الأوقات أي وربيء ولقد 
بين ذلك عقلاء الناس ونادوا به ودعوا لقاعدة الطمأنينة في الحياة» 
«يومك» يومك). 


إذا أردت الطمأنينة» والتقدم فعليك بهذه القاعدة العظيمة (إذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». فقسم 
ساعات يومك على أعمالكء وجَدٌ واجتهد في اغتنام الدقيقة» فإن 
يومك مزرعة لغدكء أَعِدٌ نفسك في هذا اليومء لذلك اليوم» وار 
بالرزق والوظيفة» والمستوى. وأحسن,. إن الله يحب المحسنين» 
وصدق من قال: «إذا أكلت خبرًا حارًا شهيًا هذا اليوم» فلا يضرك 
خبز الأمس الجاف الرديء.؛ ولا خبز غدٍ الغائب المنتظر» فقلها 
بأعلى صوتكء نعم قلها مدوية» «أنالن أعيش إلا في حدود يومي». 

ففيه أحقق أمر ربي جل وعزء وفيه أعطي كلّ ذي حقٍ حقه 
وفيه أزرع لأحصد غداء أترك المستقبل حتى يأتي» فإن أتى تجئَم 
لهء واعمل فيه» وبادر قبل أن تادر #أتَى مر الله قَلاتَسْتَعْجِلُوةُ4 
الل 14 

ل تسبق الأحداث. فتأخذ البيضة من بطن الدجاجة. والثمرة 
وهي مرة. فإن الثمرة لآ تؤكل قبل النضج. وإن البيضة لا تؤخذ قبل 
الخروج. وإن النار لآ تدفئ حتى توقدء والبيت لا يدخل حتى يفتح» 
ثم إن فتح كتاب الغيب يولد شرودًا للذهن» وشحتًا للعقل بما لا 
طائل من ورائه» بل يولد هموما وغمومًا متكالبة» ومخاوف متراكبة 
من المستقبل الآتي» ومن تأمينه وليس هذا في اعتقادي إلا من عمل 
البطالية: 


فإذا جلست على أريكتكء وتوقعت البرد, ثم توقعت الحرٌء ثم 
توقعت الجوع.ء ثم تخيلت الموت»ء وأن هذا كله بعد يوم أو يومين أو 
ثلاثة عشت في أسوأ حال» بل صاحبك القلق والهم والحزن طيلة 
تموت بعد فترة» أو أن العالم سينتهي بعد كذا وكذاء فهذه مصيدة 
شيطانية لصرف العباد عن المراد, #السَّيْطَانْ يَعِدُكُمُ الْمَقَرَ وَيَأمْرَكُم 


ع 


فار .و سر ّّ 031 ر نوو ره. ريح ه 4ه > 
ِالمَحْشَاءِ وَاللَهُيَعِدَكم مَعْفْرَةَ مِنه وَفَضلا# [البقرة:118]. 


فاترك المستقبل حتى يقبل» فأنت في شغل عنه بيومك فإذا 
أتى» فاهتبل الفرصة:؛ فإنها قد لا تعود. لتجعلك مُطمئناً. 


للمواجعء واستحضار للهموم. وجلب للغموم, وهدم لليوم 
الحاضرء والغد المشرق بمعول الآلام. فهل يستجلب الهموم عاقل؟ 
وهل يطرد السعادة لبيب؟ والزيدة: 
* أن إعمال الفكر فيما مضى بله. وحمق» وجنون. 

* وإعمال الفكر فيما يأت ويستقبل جهل وتهور وركون. 

* وإعمال الفكر فيما أنت فيه هو الحق. والصدق. ففيه 


كر اورة 4 > 6 درو 8 _ 

هو الصبر 9إِنْمَا يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهم بِغْيّرٍ حِسَابِ» 
[الزّمر:١٠].‏ وهو شجنة من الجهاد. 

وهنا احلى سرارة الصبر فى سعول اللندونا الذها: واللمفرق: 
#إِنّمَايُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرِ حسّاب» [الزُمر:١٠5.‏ فلهم الأجر 
الجزيل» لفعلهم الجميل. 

والصبر أنواع: فصبرٌ على طاعة الله تعبّدًا لله وصبرٌ عن 
معاصي اللهء خوفا من الله؛ وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة» رضًا 
بقضاء الله وقدره. قال أبو تمام: 
وثَالَ عليٌّ في التعازي لأشعثِ وخاف عليه بعض تلك المآثم» 
د > 59 3 5 ءِ 1 
أتصبرٌ للبلوى عزاءًَ وخشضية2 فتؤجر أم تسلو سلوَ البهائم؟ 

فالصبر عثد الملمات من أمارات السعادة كما قال ذلك 
الماورديٌ في كتابه الماتع «أدبٌ الدنيا والدين»؛ وضياعة من 
- 200 ارس 3 1 
البلادة. والله يقول: #أَيْهًا الْذِينَ آمَموا اصْبِرٌوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا» 
[آل عمران:١٠٠].‏ وقد روي عن المعصوم يك قوله: «الصبر سترٌ من 
الكروب» رصون غلئ الخطوية, 


وقالغمربن الشطاب 485: لو أن الصبر والشكر بعيران ما 
باليث أيهما ركبت: 

وقال ابن عباس و#: أفضل العْدَّة الصبرٌ على الشدة. وما صابرٌ 
إلااسيوقى أجره؛ إن كان صَبَرٌ نفسة على طاعة؛ أو صَبَرٌ بدئة على 
عمل وشغلء قال بعضهم: 
إن الأمور إذا شدَّت مطالبها فالضبر يفتقٌ منها كلّ ما ارتتيجا 
لاتيأسنّ وإن طالت مطالبةٌ إذا استعنتٌ بصبر أن ترى فرجا 
أخلق بذي الصبرأنيحظى بحاجته ١‏ وَمُدمن القرع للأبواب أن يلِجا 

اشتداد الكرب يوْدِنُ بقَرَج» وضيئٌ الفْرّجٍ يؤذنُ بفَّرّج. وكلما 
زاد ظلام الليل كلما أن ببزوغ فجرٍ ضاحك وأمل صادقء فالصيرٌ 
مفتاحٌ به تفقحٌ الأمور إن عُلّقَت مغاليقهاء وهو نبراسٌ يُهتدى به 
إفغامف السسن واظلينف الشيل: والقيية يوب ماه فاناعلى 
الحق: وتأيبيدا بن الخلق» كالنار زادث العوة طيبًا وريسًا. 
مِحَنُ الفتى يُخبرنعن فضل الفتى كالنار مخبرة بفضل العنبر 

والمؤمن يجعل المحنة منحة. والبلية عطية, فعجبًّا لأمر 
المؤمن,. إن أمره كلة له خيرء إن أصابتة سرّاء شكر فكان خيرًا له أو 
أصابتة ضرّاء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن؛ لأن منهج 
المؤمن: 


إذا بليتَ ففق بالله وارضٌ به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلةٌ فيما قضى الله 
اليس يقطع أحيانًا بصاحبه لا تيأسنَّ فإن الصانع الله 
ولس الموجى ودين أضار من أقدار اللناي عضي 
صبودٌ غيور؛ قال تعالى: لقَصَبُْرٌ جَمِيِلُ4 [يوسف: 18]؛ والصبر 
الجميل هو الذي لا شكوى فيه. المؤمن يعلم أن الغريق لا يستنجد 
شرق انوع أن الفميت لا هب القسات الضيد قيض ادا 
ورجاءً؛ ورغبة» ورهبة في أن يُفُرّج الله عنه. فإن الشكوى للناس 
مصيبة عظيمة» فهل يُشتكى من الخالق للمخلوقء عجبًّا والله. 
#تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم). 
أورد الماوردي -رحمه الله - خبرًا عن بعض أهل الأدب أن أبا 
أيوف الكاتب تخسن في السجن خمس عشرة سنة» حتى ضاقت به 
حيلتٌه. وقلّ صبرةٌ فكتب إلى بعض إخوانه يشكو له طول حبسه 
فرَّدَ عليه جوابَ رقعته بهذا: 
صبرًا أبا أيوب صَبْرٌ مبَرّح 
فإذا عَجِرْتَ عن الخطوب فمن لها؟ 


إن الذي عقد الذي انعقدت له 
مد المكاره فنك نملك حليا 


موا فإن الضير يعقستث براح 
ولعلها أن تنجلي ولعلها 


فقلب الرقعة أبو أيوب وكتب: 
صَبّرتتيء ووعظتني» وأنالها 2 وستنجلي بل لا أقول لعلّها 
ويَخُلُها من كان صاحبٌ عَفْدِها ‏ كرمًا ب هإذ كان يملك حَلَّها 

فلم وليف يعداذلك فى الأسسحق إلة أباقاء عض أطلق مكرما: 

[أدب الدنيا والدين ص ؟7؟؟7] 

فالصبرء الصبرء فبه تنال السعادة والحسنى وزيادة» وبه يكون 
العبد قويّ العهد, صادق الود. بعيداً عن الصَّدٌ والرد. 

وأخيرًا: ليعلم المح الجذلان أن سروره غير دائم؛ فَليُعِدَ العدة 
وليشدّ العزم على إحالة المرارة حلاوة» وشراب الليمون بقليل من 
السّكّرِ يصبح حلوًا. 


ها أمثهوها لذ قم هم إنه الصيرة 


رولا سارورير السعواةة لمر ريك ومداعة لماه 


ار 


اللناعة زر كبا كارو لتك اقيق اليه وَرَحمَة وَأَوْلْتِيِكَ هُمْ 
َلْمْهَكَدُونَ4 [البقرة: .]١51/‏ 

لوَيَمِرِ آلصَّبِرِينَ4 بالهداية والثبات. 

لوَيَشِرٍ ألصَّبِرِينَ» بالجنة لأوْلَنِيك يُجْرَوْنَ الْفْرَقَةَ يما 
صَمَرُواً» [الفرقان: 06]. 

طوَبَشِرٍ آلصَبِرِينَ4 بالسعادة في الدارين (وَاَسْتَعِيئُوأ بآلصَّبْرِ 
دن [البقرة: 50 ]. 

يَشَرِ آلصَّبِرِينَ4 بالمحبة من الخالق جل وعز لوَآَلنّهُ يجب 

0 آل غمران: >54]: 

«وَبَسرِ آلصَّبِرِينَ4 بالمعيّة الربانيّة بالهداية والتوفيق والتسديد 
والغريت: والتصيرة إن الله مَعَ آلَذِينَ اتقرأ وين فم تخي ئوت» 
[النحل:118]» ليَكأَيّهَا ألذِينَ َامَنُواَسْتَعِينُوابَألصَّمْر وََلصَلَوة نَّأللّه 


مَعَ آَلصَكبرِيِنَ4 [البقرة: 197]. 
9وَبَشرٍ ألصَّبِرِينَ4 بأجر عظيم لا حَدَّ له ولا عد ولاوزن له 


ولاكيل ولاكمّ له ولاكيفء لإِنَّمَا يُوَنَّى آلصَِرُونَ أَجْرَهُم بِقَبْرِ 


ا [الزمر: ]٠١‏ 
يَصِسِرِ آلصَّبِرِينَ4 بأحسن ما كانوا يعملون «وَأَتَجْزِيَنَ 

ا بِأَحْسَنٍ ما كاثوأ يَعمَلْوكٌ 4 [الفسل :5]. كرا 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة. 

لوَبَشَرٍ ألصَّبِرِينَ» بزيادة الأجر على قدر البلاء» قال المعصوم 
ة: «إِن عظم الجزاء مع عظم البلاء» كما عند الترمذي وابن ماجه. 

#وَبَشَرِ آلصَّبِرِينَ4 بذهاب الخطاياء وزوال الآثام؛ قال #: 
«مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى 
الله وماعليه خطيئة» كما عند الترمذي. 
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«وَيَضَرِ آلصَّبِرِينَ4 «فمن يُرد الله به خيرًا يُصَّب منها كما 
في التشارى» ععى قذكر ابل مرب ويرهم إلى اللهتويضل له 
الشواب العظيم. 

«وَيَضرٍ أَلصَّبِرِينَ4 فإن أمورهم كلها خيرء وإلى خير بإذن 
اسه وعو ديكا لآم العودى إن أب عن لضي 

(زتقسر لاير4 بحط الخطايا والذنوب كماتحط الشسجرة 
ورقهاء صحٌ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مامن مسلم يصيبة 
أذى من مرض أو مما سواه إلاً حطٌ الله به سيّئاته كما تحط الشجرة 


ورقها). 
«وَبَشرٍ آلصَّبِرِينَ4 على الطاعة» وعن المعصية» وعلى أقدار 
الله المؤلمة» هِوَلِرَبَكَ فَأَضْيِنُ) [المدثر:0]» لألَّذِينَ صَبَرُوا أَبيقَآءَ 
وَجَهِ رَيّهِمَ؟ [الرعد: ؟1]. 
وإذا عرتك بليّة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذاش كوت إلى ابن آدم إنما 2 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
وَبَيَِسرٍ آلصَّبِرِينَ4 «فإنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى» كما 
جاء في الحديث. 
وَبَشّرِ آَلصَّبرِينَ4 برضا الله» وقسمه؛ واختياره. 
لوَبَهِرٍ آلصَّبِرِينَ4 بتكفير الخطايا والذنوب. 
9وَيَضرٍ آلصَّبِرِينَ4 بالفرج بعد الشَّدةء وباليسرين بعد العْسرء 
وبالسعة بعد الضيق ف «إإنَّ الْعَقِبَةَ لِلَمتّقِينَ) [هود: 45]. 
ولَرّبّ نازائنةٍ يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرحٌ 


ضاقت فلما استحكمت حلقاتها رجت وكنت أظنها لاتفرجٌ 


6 0 


له تلتفت إلى الخلف 
واجعل بصرك دائمًا إلى الأمام, ولا تتردد» ولا تسترجع 
الإساءات من الآخرين» فإنها مؤلمة للنفس. والمواقف السلبية في 
حياتك مزعجة لكء وأنت الحكم في حياتك. 


إن عه المواقتقن نحن والنو سورت بعر فى التوظلني] إل أنهنا 
تحيث تراكمات قد تقمل الطمأئيدة فينا أحيانًا. 


6 


تذكر قول الأعرابي في قوم غمطوه. وهضموا حقهٌ فقال معز 
لنفسه : 
إن يعلموا الخير يُخفوه وإنعلموا ١‏ شرًا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 

فقبحًا لحالهم» قومٌ نَصَّبوا أنفسهم موازين عدلء وجعلوا من 
المبتلين فقبحًا لحالهم. 

وَإِنَّ استرجاع هذه الإساءات والمواقف السلبية في الحياة 
اليومية» مدمرٌ للسعادة» جالبٌ للعقد النفسية» دافع بالنفس للوقوع 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


اع 


0 


وَإنَّ المطمقن حقاء والناجح صدقًا هومن أسدل السعار على 
المكتهيد لأرل شن لبها قد سين مسو عاق يومف قد ن الخيو 
الباسين الممخشرق الذي أكاسه قبل شبيرين قلايكون مجلبة لهمومك 
إذاأنث اسعرسعة؟ وقد يكوة محلب لسعادلك إن أنف عيلك: 
وإلالهه وتجحك في إيجاد خير دان الأب ليسذا الحري» بونذ 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


لقد منحني الله السكينة لأرضى بماليس منه بُدءما 


لايدلي فيه.. ومنحني الشجاعة لأغيرمايمكنني أن 
أغيره. ومنحني الحكمة لأعرف الفرق. 


[رينولد نيبور] 
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مفتاح الضياع 
بل هو مفتاح التسويف والإخفاق. وهو الجُرّفٌ الهاري الذي 
يهوي بضياع الطمأنينة في قعر ججب الضياع. إنها (لو) تفتح عمل 


الشيطان. قالها شا 


لأنها فاتحة الكتاب للشيطان الرجيم, وكاسرة 
لباب التعلّقات والتأملات»؛ والخيالات» لا يستخدمها المطمئن إلا 
فى تيس طاعنة اوكجاع أخرويء أوافرية: ]و السث على مضي 
فضلء هذا هو المطمئن فعلا بالتفاؤل وحسن الظن بالله جل وعرّ» 
أما المتشائم فلا يستعملها إلافي اعتراض على قضاء الله وقدره. 
أوسوء ظن بالله جل في علاهء وهذا خطير ولايقول به مسلم: 
وترى صاحبه في هم وغم ونكد, فهو يعيش في عالم التوقعات» 
والخيالات» والظنون؛ وطورًا تراه يعض على أصابع الندم لخسارة 
لحقت به وطورًا تراه ييكي لتوقّعه السوءء والإخفاق في الطريق» 
فلا تراه إلا بين عبرة ودمعة وزفرة» وآهة مكروبه أثقلته الأحزان» 
وأشغلت ذهنه الظنون. وقتلت همته التحرزاتء وهو بين نار الأسى 
ولهيب اللوء يصطلي بهذا حينًاء وبهذا حيئاء فهو يقظان هاجع. 
أما صاحب المفتاح العظيم «حسن الظن بالله» فهو يعيش 
في راحة بالء ولا ييأس على مافات. وإنما يصارع نفسه في زيادة 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


الطموح والنجاح واللموع والطمآنينة والإبداع» فهو جهاد عظيم 
معهاء لوَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينًا لَنَهْدِينَّهُمْ سُمْلنَاك [العنكبوت: 14]. 

و 
تعويض مافاته. مُقبل على نجاحاته الدنيوية والأخروية. بعيد عن 
قذيفة «اللو) القاتلة. 
ولاتعلس بالأماني فإنها ‏ عطايا أحاديث النفوس الكواذب 


ودونك ورد العمر ما دام صائفيًا فخذ وتزود منه قبل الشوائب 


بالتوكل على الله -جل وعز- وحسن الاعتماد عليه» وتفويض 
الأمر إليه تجدراحة من هم المستقبل» وانفراجًا في الخاطرء وراحةً 
للنفسء وفي الصحيح: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانًا». 

وبعد التوكل وحسن الاعتماد على الله أقول: «اليقين بأن الرزق 
مقسومء وأن الأجل بيد الملك جل وعز ولن يصيبك إلا نصيبكء لو 
كان في البحر صخرةٌ ململمةٌ في البحر راسية ملس نواحيهاء رزقاً 
لعبدٍ براها الله لا انفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيهاء وقول الله 
أعلى وأجل: #يَرْرقٌ مَن يَشَاءُ4 [البقرة: ؟11]) #يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ4 
[الشورى: 159 إن أَعْطَيْنَاك 4 [الكوثر: .]١‏ 

فالرزق مقسوم. والأجل عند ربي في كتاب لايق ربي ولا 
ينسى فلماذا الهمٌ والحزن والقلقء لماذا. 

ثم إن تفقدالإيمان» والسعي في زيادة معدلاته في القلب 
مطلب من مطالب الطمأنينة» والأمن النفسيء إذ أن ضعف الإيمان 
من المخوفات من المستقبل ولاريب أن من أنجح الآدوية وأحسنها 
«التفاؤل». فإنه طريق النجاح, هو المفرح للنفس الدافع لها على 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


تجشم الصعابء قال المعصوم #8 فيما صح عنه: «ويعجبني الفأل» 
هو الكلمة الطيبة المعينة للنفس على تحمل المشاق والمهام. 

إن سحائب الفأل لتمطر على قلوب أهل الإيمان سعادة ورضى 
ويقيناً بموعود الله بل هو مدعاة للعمل الجاد المثمر الدؤوب»: 
فاعمل في حدود يومك, وحقق لموعك,. وطمأنينتك وإبداعك وثابر 
بصدق عزيمة» وجدٌ واجتهد. وأخلص لربٌ العرش واتبع رسوله 
(» وحقق نجاحاتتك اليومية المباركة» نعم. حققها مع ربكء ثم مع 
الخلق, ثم مع النفس لتكون فاعلاً في أمتك فإن الحقوق كثيرة. 


الحرص على أمورك الشخصية وعدم كشفها لكل أحد. فهذا 
فوا يخمنك أتكوويسة كفن غيرك: 

ولكل بِيتٍ أسرار» ولكل إنسان أموره الخاصة التي لايسمح 
لإنسانٍ أن يكتشفهاء أو يتعدى عليهاء فضلًا عن إذاعتها بين الخلق 
ونشرهاء فاجعل الله لك معيئًاء فهو المستعان» واعمد إلى حوائجك 
فاقضها كتنان: كنا برك الصادق المصندوق 2 فالمؤمن كبيس 
فطنء ليس بالخبٌ ولا الخبّ يخدعة» عاقلٌ لبيب» يضع الأمور في 
مواقعها: 

بيده شعرة معاوية» وصمتهٌ في قضاء حاجاته كعصا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه للأوجاع مداوية» وللأسقام نافية» أوقد 
قنديل الكتمان أعني للأمور الخاصة. لا للعلم في دنيا الحرمان تكن 
مين امعد التاسن. 

وأسرج فتيل الهمّة لتستلم مصاعد القمة بيمين الصدق 
والطموح.ء والجدٌ والمثابرة» والصبر والإحسان. فما قضاء الحوائج 
إلا بالكتمان» والله المستعان. 


عاد واد واد 


(/! تز ذا 


إياك وقلة الأدب 

فاحرص على الصدق في التعامل» حتى مع النفس. 

أقول حتى مع النفسء فهو مهم جداء وكم هي الحياةٌ سعيدة 
بالفيلانه واكم لكر بات لكالاب والنككر والشداف املق 
فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع؛ والصدق هو الإخبار بالواقع» 
والصدق في التعامل للمؤمن منقبة» والكذب مثلبة» فأهل النفاق 
اعتادوه» وأهل الإيمان نسوه. بل تركوه. فكتبوا الصدق في 
صحائفهم» وخطوا الحق في تأريخهم. 

فكان أشرقٌ من الشمس في ضحاهاء وأوضح من النهار إذا 
جَلٌاهاء وأحسنّ من القمر إذا تلاهاء يصدق أحدهم حتى ولو على 
نفسهه ولو كان في ذلك ذهابٌ رأسه؛ فقد وطَّن نفسه على هذا 
الزادء واستعدٌ ليوم المعاد. وقد قيل في الكذوب: 


سب نكري ام بين ياسشيويد 


نا اينحتيعة كديس يمن فبحصيرن: ت إليه 


3 ع .»هو 


وصدق من قال: 


لا يكذبث المرء إلا من مهانتي أو فعلة السوء أو من قلة الأدب 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


والصدق مع النفس من أصول اطمئنانهاء ومن قواعد راحتهاء 
إذإن أحدهم يعمد إلى نفسه فيكذبٌ عليها كذبة» فَيُصّدقها مع تقادم 
الزمنءثمٌ يجدٌ الألم النفسيء والهمٌ المعنويء إذا دارت به عقاربٌ 
الساعة» فهو يمنيها بخيالٍ هو أقربٌ إلى الحَبال ثم قد يُصدق ما 
تمنى» فيضيق صدرهٌ ولا ينطلقٌ لسانه؛ إذا نظر بعين الصدق إلى وجه 
الواقع الأليم» فلو صدق بادئ ذي بدء لما احتاج إلى العلاج» من 
هنا يُعلم أن الصدق مع النفس من دلائل الطمأنينة ومن علامات 
الراحة النفسية» ومن أمارات النجاح. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


إن سلامة القلب في هذا الزمن يَغدها بعض الجُصّال من 
السذاجة. وهذا منهم خطاً وزلل. 


فإن المسلم يحمل قلبَّا سليمًا من الشرك. سليمًا من 
الحقد. سليمًا من الغلّ والدغل: سليمًا من الحسد. 
سليمًا من التعلق بغير الله جل وعزء (ِرَلَا تَجَعَلُ فى كُُوئا غِلّا 
لَلَذِينَ دَامَنُوا4 [الحشر:١٠].‏ 


ابن سرار 
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احرص على أقصى درجات الكمال الإنساني. 
والكمال عزير» 0 عزيزرء» لاينالة كل أحدء لاعن الكمال 
المطلق فهذا لرب العزة والجلال» ولكني أعني الكمال البشري» 


وهو كمال الاقتداء؛ والاهتداء بالمعصوم 2. 

فلبسس الككمال بسناعة ‏ اقنة قينا عراف الألرف بل كلما 
نديةٍ صادقة تَنْمُّ عن التواضع والصدق والصراحة؛ والمحبة؛ الكمال 
البشري يقاس على كمال المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه 
ساني 

فهو أكمل الخلق 4 
تقول ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء بل كان أحلم الناس» 
وأحكم الناس» وأحزم الناسء وأَبَرّ الناس» وأرحم الناس بالناس #ة 
وصاحبٌ هذه الأخلاق بشر هو المعصوم 0 
الكمال الإنساني» فهو قدوةٌ لغيره ة 


و 


فاه وخلقةه وقد كان ننه الن كما 


»وهو كما مَرٌ منتهى 


الإيمان بالمبادئ والأفكار. وعدم التبعية والإمّعيّة من مقومات 
القدوة الصالحة؛ وكذا العلم قبل التسود؛ وكذلك العمل بهذا العلم» 


وكما يقول الأول: 

اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل29 لاينفع العلم إن لم يحسن العمل 
والعلم زييٌ وتقوى الله زينتهُ ‏ والمتقون لهم في علمهم شُعْلُ 
وصدق ابن القيّّم رحمه الله إذ يقول: 

وعالمٌ بعلمه لم يعملن2 معذبٌ من قبل غُبّاد الوثن 
وقد أمرنا جَلٌ وعز بالعمل بالعلم في غير ماآية في كتابه 
العزيز فقال: 

«تَأغْلَم أَنَدُم لآ لَه إِلَا أللَهُ وَآَسْعَفْفِرْ لِنَنِيِكَ)ُ [محمد: 15 
فعليك أن تعمل بما علمتء ليورثك الله علم مالم تكن تعلم. 
وكذلك من أمارات القدوة الصالحة» سن الخُلق» والتحلي بشمائل 
المعصوم # فالدين المعاملة» وحُسن الخُْلّق يتقلٌ بالميزان. 
وكذلك من أماراتهاء المحاسبة الدائمة للنفس أشد من محاسبة 
الغريم لغريمه» والشريك لشريكه. وتخويفها بالله. 

وكذلك من أماراتهاء الإقلال من المباحات» وعدم التوسشع 


فيهاء فالقدوة تحيطّه الأنظار» وكذلك من أماراتها مجانبة خوارم 
المروءة بالكلية» وهي كل ما يقدح في مروءة القدوة» من قليل أو 


إذا عَلِمَ هذاء فليعلم أن أقصى درجات الكمال البشري كما مَرّ 
معنا في اقتفاء سيرة المعصوم ونه وسَبّر خطاه؛ والسير الحثيث وراء 


ذلك عَلٌ الله -جلٌ وعر- أن يحشرنا معهٌ تحت لوائه» وفي زمرته 


-آمين -. 

ومن لوازم الكمال البشري بعدما سبق: الثبات على هذا 
الطريقء طريق الإيمان, واليقين» فإن الثبات ضريبة الطريق إلى 
المجدء والرفعة في الدنيا 0 0 ألم 0 بآَلْقَوَلٍ 
ألقابت فى البؤة الْدنْيا وف لاخر وَيُضَل آلله ألطَلِيِينَ وَيَنْعَلٌ 
َلنَّهُ مَا يَمَآءُ) [إبراهيم 50 عند رك حَنَى يَأَتَئَكَ لْيَقِيِنُ4 
[الحجر:44] أي : الموت. 

ِوَلدِينَ أَهْتَدَوَأ رَادَهُمْ هُدَى) [محمد: 1107 هرَيّنَا لا مرغ 
تلوق د 1 نظ إذنقة كفن عبر انبا ريو ياو ولا ادن علس 
ذلك -أعني الزيغ عن الحق- من قصّة بلعام بن باعوراء» نعوذ بالله 
من سوء المنقلب» ونسأل الله حسن الختام. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


الروح الطليقة في داخله تتخطى هذا الستار المزركش 


ذا الرقع المتعددة الذي اسمه «الدنيا». وتتخطى حواجز 
اللحظات لتلامس الأبدية وتعانق اللامحدود في شغف 
داكمود 1 هصشّة متجددة. 


ء- 
نأك 
ء- 
ناك 
0-00 
يأك 


كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


إن الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله جل 
وعزء نعم لاينافي تفويض الآمر إليه سبحانه. 

فلا بد للصياد من شبكة يصيد بهاء وصدق من قال: 
2 7 و 5 + 11 5 ق 6 ٠‏ 
كل من في الوجود يطلب صيدا عير ان الشباك مختلفات 
منتحاتة وقعالى: وثرك السب سنقة وجكرن وفك كفب باقن الليق 
بلا بقرة؟!! وكيف يأتي الضوء بلا شمس؟! إن اعتمادك كلياً على 
الأسبابء والتعلق بها في جلب النفع أو دفع الضر فيه كفر بنعمة 
المنعم جل وعزء وقلّة أدب معه سبحانه» وتعلق بغيره» بل هو 
الفلال؛ والضياعء عياذاً بالله قل إِنْي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا وَلا 
525 0( 

فمنهج المؤمنء هو التوكل على الله جل في علاه مع بذل 
السبب المأذون فيه شرعاًء واعتقاد أن جلب النفع ودفع الضر بيد 


عر عمو 


اله جل وعزء «(ألاكة للق و4 الامرف: 04 قل رك إذ 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


عه كه 


الحي الدار مَنْ مَعِيِ أَوْ رَحِمَنَا4 [الملك:58]» إِنَّمَا أَمْرٌَةإذَا أَرَادَ 
يا أن ا 0 


ء- 
اك 
- 
يأك 
0/1 
2 


ع 

. 

3000 

0-6. 

6 

: 2. 

8ه : 

9 0 م ث. 
©6ه6ه ٠. ه٠ "٠‏ 


سرون الباطلة 


إن ادعاء الكمال قمة ة الاحتيال» ذ تم] َُ ليسن من الضرور 


1 
6 


اموس سا سه 
فإذا جاءت النتيجة كنت مطمئناً ومرتاح البال» ولسلامة أعصابك 
ارض بالقليل» وتوقع الأقلء واعلم أن من أدام النظر إلى الأعلى 
سقط على وجه. فكن ممن يقدر الأمور بقدرها فهذا مفتاح من 
مفاتيح الطمأنينة. 

فإن دخلت امتحانًا صعبًّاء وقدمت فيه بطريقة مقلقة» فوطن 
نفسك على أقل النتائج دائمّاء تجد أنك حين تحصل على درجة 
أقل من الكمال بقليل في سعادة» فقد وطنت نفسك على القليل. 

وتو سقفي فلن نكر الصدية رياه ا فندوطنت تياك 
كذلك على أقل الاحتمالات فهل فهمت كلاميء فكيف لو جعلت 
قاعدتك: 

0 
بذل الجهد والسبب» فإنك ستحقق تجاحاتك يسعادة وطماأئينة) 
وستتحمل إخفاقاتك بثقة في النفس على القدرة على التطوير 
والتقدم» فلا تكن تعيسًا لمجرد درجة أو درجتين» فيمنعك ذلك من 


نجاحات قادمة وقرر أنك سوف تعوض هذا النقص فيما يستقبل 
من العمرء فسوف تطمئن. 

واعلم أنك إذكزل ولا عمف إلا ]ذا آرقت ةلف يواغ ضؤلك 
لنفسكء ولا تغضب بعد ذلك من أنواع الانتقاص ممن حولك فإن 
جعلت من نفسك دودة فلا تلم من يدوسك بقدمه وهو لا يشعرء 
«ومن يرضى أن يبقى حمارًا مُسَرّجًا)؛ وإن كنت أدعوك لمحاولة 
النهوض»ء وإنما صانع الطمأنينة باحثٌ عن الكمال البشري الدنيوي» 
وهو نسبيء ولكنه حريصٌ على النجاح والإبداع وإن فاتتة فرصة 
عاود» وحاول وكررء وإن سقط في الطريق» جعل من سقوطه سلما 
لنجاحاته. ودافعًا لنفسه لتحقيق أهدافه المنشودة. 
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الكمال ليس للخلقٌ. فاطمئكن 

تفرّد الخالق -جل وعز- بالكمال المطلقء فلا يخالج نفسك 
أيْ قلق أووهوء إن أنت فاتك شيع من كمالاقك البسرية» ولكين 
شد العزم على تكرار المحاولة» والدأب في سلوك سبل النجاح 
عساه جل في علاه أن يوفقك ويعينك لما تصبو إليهء فهذا مسلكٌ 
للطمأنينة» ولك في النمل عبرة» في صبره؛ ومصابرته على تحقيق 
مراده» وتكراره للمحاولة مراتِ ومراتء وكرّات وكرّات» حتى يفوز 
بالمأمول» ويحظى بحلاوة الوصولء وبروعة الطمأنينة» ولن تقصر به 
راحلة الحالء ولو كان نملًا؛ ولكن الهمة الوثابة» والثقة في الذات» 
والصبر والمصابرة» وتكرار المحاولات» مفتاح للوصول إلى الكمال 
البشريء فهلًا وعيتهيا طالب الطمأنينة» قال محمد ابن الحنفية: 
الكمال في ثلاث: العفة في الدين» والصبر على النوائب» وحسنٌ 
تققي المعطنا, اق 

وهذا الكمال نسبي بحسب ما يقوم في القلب من ثقة بالرب؛ 


5/1 قالم فاك 
7 نزي انا 


هيا نهتف بهذا الدعاء الحار الصادق. فإنه لكشف الكرب 
والهم والحزن: 

* «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله الله رب العرش العظيم» 
لا إله الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريمء يا حي 
ياقيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث). 

٠‏ «اللهمّ رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت». 

٠‏ «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه». 

* «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

* «الله الله ربي لا أشرك به شيئًا». 

* «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك؛ ماضٍ 
فيّ حكمك: عدلٌ فيّ قضاؤك» أسألك بكلٌ اسم هو لك سميت به 
شف ةر انزف فى كناب او عله السكامن خلقك أو اسعائرق يه 
في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء. 
وجلاء حزني» وذهاب همي). 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


٠‏ «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسل» 
والبخل والجبن؛ وضلع الذين وغلبة الرجال»: 
» «حسبنا الله ونعم الوكيل». 
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صحيح أن التفكير الإيجابي جيده ولكن لا بدّ أن يكون واقعياً 
وذا أهداف محددة» ووسائل معروفة» المهم أن صاحبي منذ هذه 
السنين العشر وهو بين حلم بآلاف الريالات, لعله يصادفها مُلقاة 
في حقيبة» أو في سيارة أجرة أو في رصيده البتكيء ولو بالخطأ. 

ثم يمتطي فرس الخيال في دنياه» فإذا رأى مصنع قطن. قال: 
وددت لو زرعت قطنًا قطفته ثم أنشأت لي مصنعًا كهذاء وتمر 
الأيام» تلو الأيام» وهو يصنع الخططء والآفكارء ويبني الآمال عساه 
أن ينشئ هذا المصنع. 

وذات يوم سمع بأن جارًا له يشتكي من نباتاتٍ غريبة في 
حديقته فعرض أمره على صاحبنا فقال صاحبنا ننظر ما هي هذه 
النباتات ثم نقرر. ويدخل الحديقة ويتفاجأ بأنها نباتات القطن. وأن 
احاح سي ا ا م هذه 
النباتات المؤذية» ويجني القطن بكل فرح وسعادة؛ وهو يرسم في 


مخيلته الطاقة الإنتاجية المصنعة المزعومة. ويجمع أكياسَاء وأكياسًا 
فسن القطوءقة ونغاهر سيار هلش ول لاقرت مصق للنطن لعل 
تجربتة الأولى أن تَدِرٌ عليه الملايين؛ وقد فرض لصاحب الحديقة 
مبلعًا من قيمه المحصول. ويدلفٌ على مدير المصنع بكل ثقة 
مبتسمّاء ويفتح معه الموضوع فيبتسم مدير المصنع ابتسامة مجاملة 
ويقول: نضعة على الميزان وننظر كم يقدّربه. وتكون الفاجعة حينما 
قدر مدير المصنع قيمة ذلك القطن بمائتي ريالٍ فقط لاغير. وهذا 
المبلغ لا يساوي أجرة السيارة؛ فضلًا عن العمالة والجهد المبذول. 
وبهذا يخرج صاحبنا من هذا المشروع الخيالي المبنى على الأحلام 
والآمال» خاسرًاء ضائق الصدرء كسيف البال» وهذه النتيجة» هي 
التتيجة الحتمية لقصور من خيال في عقول أهل الخبال. أما صاحبي 
فهو لايزالٌ إلى الآن ولم يقنع برزقه» ولم يكف عن الأحلام الوردية 


أيل 


#احب 


وقد جلست معهة قبل أيام من كتابة هذه السطورء فكان 
متضايقاً كل النضايقء كثير الشكوى من ضعف الحالء وقلّة المال؛ 
وجفاء العيال تبكاة:يكاء وقن اضيب القرخة موف ل وهو اطي 
علاجاتٍ مهدئة للأعصاب. فعلمت أن من لم يرض بماقسملهة 
الله. ولم يقتنع برزقه لا يكون سعيدًاء بل يعيش بعيدًا عن راحة 
البال وسعة الصدرء ولايُعد أبدًا من صناع الطمأنينة. وصدقٌ من 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


قال: الفاشلونَ قِسمان: قسمٌ فكر ولم يفعل شيئًاء وقسمٌ فعل ولم 


2و 
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تقبل واقعك بلا قيود ولا شروط. ولا حدود. فهذا واقعك. 
وهذه حياتك؛ فإن شئت قضيتها في نحيب وعويل على ما فات؛ 
وإلافي نجاح وطمأنينة أنت هو أنت بشحمك ولحمك, ووجهك 
هو وجهك ماده وبنتوءاته» فتقبل واقعكء. وارض به. ولا 
تجعل منه هاجسًا يحطم السعادة في حياتك, لتحمل مفتاحًا آخر 
من مفاتيح الطمأنينة في حياتك. تزوج أحد الزهاد؛ صالحةً جميلة 
وكان دميمًاء فنظر في المرأة ذات يوم فقال لها: يليت بك» فأشكرء 
وبلينتي بي فاصبري» وعاشا سعيدين. 

والمقصود هو أن نرضى بواقعنا بلا شروط أو قيود. ففي هذا 
الرضى سعادة للنفوس وترياق للهموم. فإن كنت فقيراً معدمًا من 
ذهب الدنيا وجواهرهاء ورغائبهاء فارض بواقعك فليست السعادة 
تُشترى والله بالمال أبدَاء «ولكنّ التقيُ هو السعيدٌ). 

إذن فتقبل نفسك على ما فيهاء فإن من لا يشعر بالرضا عن 
نفسه لا يملك الثقة بها مما يجعله متقبلاً للهزيمة والإخفاق. بل 
ويجعله أيضًا مضخمًا لهذه الهزائم بشكل يحكي عما في نفسه من 
ضعف وعدم رضىء ثم يجعل خططه المستقبلية مرتبةً على مثل 
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مدو ليوات المتالية قبا كراد لوس فى حالم وبضواح منفاخ 
من مفاتيح اطمئنانه في حياته. 

أما المطمئن فطعحٌ آخرء متقبلٌ لواقعه» مبادرٌ إلى النجاحات 
والإبداعات, لا يندب حظهٌ على حظِه.. وإنما جهادٌونيّة ثم إن 
علخ أذ اذى بوك لوحت لا بطير» وآن التي برلنة طبرلا بوحف: 
تسو موقيل لشنهبلةشروط ولا قيوة: 


واثق الخطوة يمشي ملكاء فهو رابط الجأش. قوي الشكيمة؛ 
فكن صاحب ثقةٍ في نفسك تكن ملكا مطاعًاء وسر في دولة 
الطمأنينة تكلؤك عين الله لَإِنّكٌ بأَعيْينَاك [الطور:8؛] نعم واثق 
الخطوة يمشي ملكاء في دولة الطمأنينة» فلماذا مشية الحمامة, إذَا 
فقل للثقة مع السلامة» واخلد إلى الضياع والتشتتء إن الواثق في 
نفسه يكون قادرًا على الإبداع واللموع والتمني يثق في قدراته. 
ومواهبه التي وهبه الله إيّاهاء ويضعها في موضعها الصحيح. 

هذه هي الطمأنينة» فكلما نجح؛ وتقدم ازداد ثقة في نفسه؛ لكن 
إياك ثم إياك من الثقة الزائدة فإنها قاصمة الظهورء يستغني صاحبها 
بنفسه عن الله جل وعزء ومن فعل هذاء أذْلَّهُ الله في الدارين ويشمحٌ 
بها صاحبها كبرياءً وعتوًا وغرورًا على الناس فيعش طاووسًا بين 
الخلائق؛ وحقٌّ على الله ما ارتفع شي ءٌ إلا وضعه؛ ولهذا عاقب الله 
قارون حين طغا وقال: لإِنّمَا أُوتهُ عَلّى عِلْم عِنَدِي» [القصص:01] 
فخسف الله به وبداره الأرضء آيةً للمتومّمين وعقابًا للمتكبرين» 


لد م 


ولك في حال ابن الزيات عبرة» إذ كان وزيرًا للمعتصم والواثق» 
وقد صال وجال وبلغ به الحال الى أن وشى بالمتوكل «خليفة الغد) 
إلى أخيه الواثق فعاقبه وعنفه وطاوع قول ابن الزيات في أخيه. 
نواد ذلتاك كير ا وغنرو را لما سات الواكي وتولي النضو كا وكان 
من أوائل المراسيم والأوامر» حبس ابن الزيات في تنوره الذي 
كان كدت ضحاياه فيه حتى الموت» سيان مو ادل الطغاة وأهل 
التكبر والتجبرء ولنا في قصة فرعون عبره إذ قال: 

#مَاعَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي4 [القصص :8" فأهانه الله وأماته 
في الطين وهو مهين؛ فكان من الخاسرين #وَيَوْمَ تَقَومُ السَّاعَةٌ 
اتعتواال اعون افيد الْعَذَابِ» قاقر ]فيل تقطدت المسعفى 


الصحيح للثقة بالنفس. 
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إضا ع 


لو وضعت مصائب الناس كلها في كومة واحدة» وأتيح لكل 
والحند أن ركفاو منينا مشاه الأععار كا مضبيهه واسعريها: 


[مقراظ] 


استمتع بما لديك؛ فأنت تحيا في فضائل وخيراتٍ وقدرات 
ومهارات فاحمد الله؛ نظر رجل من نافذة السجنء فرأى الكون 
والضياءء, والنورء والسناء» وتفكر فيما حوله من نباتٍ وخضرة. ثم 
أعاد النظر في نفسه التني بين جنبيه وَفِي الأَرْض آياتٌ للْمُوقنينَ 
١ 0)‏ وٌفِي أَنَفْيِكُمْ أقَلا تُبْصِرُونَ4 [الذاريات: 2 فوجد أنه قد 
خحرم من الحرية لِمّدَّة معينة» ولكنة يحمل منجمًا من النوادر الثمينة» 
تأمل في آية اليدين والرجلين والعيئين: والأذنين والمنخرين» كيف 
الاجيل لنعل عفوعيةا على شويع الأعضاء عط ادل 
عضوًا عضوًاء فجعل اللسان عضواء والرأس عضواء والقلب عضواء 
والفرج عضواء لِيخِففٌ على صاحبها مأثمهاء فاللسان بين اللحيين 
والفكين ليمنعانه من الاستطالة في أعراض أهل الإيمان والصلاح 
والأبرياء» والفرج بين الرجلين وفي أسفل الجسد حتى لا يكون 
شغلا شاغلاء فسبحان المعطي» جل وعز. 

ولمّانظر صاحبنا إلى هذه الآية في بدنه علِمٌ أنه لم يخسر 
في حياته إلا أمرًّايسيراء بمقابل ما حصّل من فائدة» فحصلت له 
السعادة وطمأنينة البال إذ أنه لايزال رابحًاء وهذادأت المطمئنين» 
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يحيلون المحئنة منحة؛ والقاعدة تشول: «أستمتع بمالديكء. وعش 


سعيداً في ظل النعم العظيمة التي أنعم بها عليك المنعم جل شأنه؛ 
كن ليها 1 


قال إيليا أبو ماضى: 
و 5 
كم تشتكي وتقول أنك معدم 
مت يض 4 0 
ولك الحقول وزهرها وأريجها 


زالماة سولك قخصصة وقرافة 
والنوريبني في السفوح وفي الذرى 
هَشّْْتٌ لك الدنيا قما لك واجبًا؟ 


أو كنت جاوزتٌ الشباب فلا تقل 


ا ل ا ة " 
انظر فما زالت تطل من الثرّى 


والأرض ملكك والسماوالأنجة؟ 
ونسيمها والبلبل المترنّم 
والشمسٌ فوقك عسجدٌ يتضرَّمُ 
دُورًا مزخرفة وحيتا يَهِدِمُ 
وك ليت فعلام لا تتبسّم ؟ 
هيهاتٍ يُرجِعهُ إليِك تدم 
هيهاتَ يمنع أن تَحِلٌ تجِهُمُ 
شا الزمانُ فته لايهرمُ 


صورٌ تكادٌ لحسيها تكلم 


واستفد من عاداتك الحياتية» وتجاربك اليومية في راحة بدنك» 
وطمأنينة نفسكء واجعل من هذه العادات دافعًا لصناعة الطمأنينة في 
حياتك؛ فإذا نمت فليكن نومّك في مكان مهيئ ومريح لتستفيد من 
هذه العادة في تنشيط بدنك» وصفاء ذهنك. وإذا أكلت فلا تُدخل 
الطعام على الطعام؛ وتخيّر من الطعام أجوده وأنسبه لك,. فقد كان 
بعض أهل العلم يحرص على أكل أصناف من الطعام» ويحذر من 
يعفن الأمتباف كان حجري الزييب وعد وهم التاؤنيحاة. وقد أثر 
عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه كان -رحمه الله- كثيرًا 
نا رسجب الزمي فى جييدة وقد أتو لطبا عه سريت اللنف أنه 
يسأل وكيع بن الجراح. فقال ناظمًا: 
شكوثُ إلى وكيع سوء حفظي 2 فأرشاني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نورٌ ‏ ونور الله لا يؤتى لعاصص 

وصدق -رحمه الله- وكلامه الأصل في الانتفاع بالعلمء 
وأيضًافإن من التوفيق الأخذ بالأسباب التي سببها الله جل وعلّ 
فجعل العلاج سببًا في شيء من الشفاء؛ والطعام سببًا في الشبع» 


ومكد ةم وقد اثر ارشاعن امن اللبسد دريسمة [للهوعية و اسه آنه 
كان يعتني بطعامه؛ ومنامه؛ وبعض عاداته؛ وذلك لأن يستفيد منها 
في راحة بدنه؛ وتهيئة الجو المناسب للحفظ والفهم والاستنباط» 
والطمآنينة. 

وإن كان مذهب بعض من قنن الإبداع أن الفقرء والجوع. 
والتعبء والنصبء تذكي جذوة طالب العلم» وتوقد شعلة العلم 
والفهم والمنافسة والاستنباط. 

وهذا لأحوال وذاك لأحوال؛ هذا الصحيح عندي. فهذا ابن 
القيم -رحمه الله رحمة واسعة- يعتني بالاستفادة من عاداته لراحة 


بدنه» ومن ثمَّ لممارسة إبداعه وسطوعه واطمئنانه. 


وقد أثر عنهأيضا -رحمهالله- أنه صنف كتابه العظيم «زاد 


0ه 5 
>< ©© . 
( لوكو الءثواه. 
»> لا 


وقفة 


* «قلة التوفيق وفساد الرأي» وخفاء الحق وفساد القلب» 
وخمول الذكر وإضاعة الوقتء وتَمرّة الخلق؛ والوحشة بين العبد 
وبين ربّهء ومنع إجابة الدعاء» وقسوة القلبء ومَّحُق البركة في 
الرزق والعمرء وحرمان العلم, ولباس الذلء وإهانة العدو. وضيق 
الضصيدو» والاعالاة بلرتناء البوء الذين ينسدوة اللآلب ويفيعون 
الوقتء وطول الهم والغمٌء وضنك المعيشة» وكٌسف البالء تتولد 
عن المعصية والغفلة عن ذكر لله كما يتولد الزرعٌ عن الماء 
والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولد عن الطاعة». 

٠«أما‏ تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيقء فهِمًا 
اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصيّ والفساد 
تُوجب الهم والغم. والخوف والحزن. وضيق الصدرء وأمراض 
القلبء. حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارّهم. وستكمتها نفوسهمء 
ارتكبوها دفمًا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهمٌ والغم 
كما قال شيخ الفسوق: 
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وكاس ش ربت على لذة| و«اأخرى تذاوبيت منها بها 
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وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب» فلا دّواء لها إلا 
التوبة والاستغفار). 


[ابن القيم] 


المرح وسعة الصدر مُعينة على قضاء بعض المهمات. فلا 
داعي لتقطيب الجبين» فما كان الرفق واللين في شيء إلا زانه» 
وما نزع الرفق واللين منه إلا شانه. والمرح وسعة الصدر مطلبٌ 
للتقرّي على قضاء بعض المهام وكذلك الحديث المباح» والشعر 
المستجاد, فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لتلاميذه: إذا 
طتال الدويى اوضر الماء أى حدقوك] تجديكا] واعا و كرا حا 
يجدّد لنا النفوس لِتَلَقَي العلم» حتى لا يحصل الملل. 

وكان الأعراب في البادية يطعمون الإبل الحَمضّ إذا شبعت 
حتى لا تمل من المرعى» والمرحٌ والمزاح حسئه حسنء وقبيحة 
قبيح» والمرح لا يكون إلا لإزالة سأم طرأء وهم جرىء وقد قيل: 
أفِنُ طبعك المكدود بالجدٌ راحةٌ تَجِمٌّ وعلل بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيتة المزح فليكن لام من الملح 


الأنصارية: «إن الجنة لا يدخلها العجائز)؛ فصرختء وولت حزينة» 


ِل ل 


فتبسم © وقال لها: «أمااقرأتٍ قول الله عز وجل: فإإنَآ أَنْمَأَتَهُنَ 
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إفقآء © فَجَعَلْتَمُنَ أبَكارَا © عَرْبًا تربك [الراقعة: 0/4 
وكذلك لا يكون إلا لإيناس المصاحبين» ومداعبة المجالسين» 
والتودد للمخاطبين» ولكن كالتوابل على الطعام, لأن كثرتة تذهبٌ 
الوونةبوقورت الريرة وكير النشيه وكيم مو قدر التقيمة بهذا 
وبشيء من الاقتصاد فيه يروّحٌ المؤمن عن نفسه. فيكون ذلك لنفسه 
بمثابة المقيل؛ أو المبيت للمسافرء فيرتاح؛ ثم يواصل سفره. وهذا 
يستجةٌء ثم يعاود نفع ونجاحة واطمئنانه» فإن راحة النفس من 
المعينات على قفضاء الحاجيات» فشقبط الفسن: وتمارس مهمتهاء 


ولشين ل قرب النجاح., على أعتاب أهل الطمأنينة. 
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حين تذهلني روعة الغروب. أو يأسرني جمال القمر. 
تهيم روحي في سجدة لمبدع هذا الجمال إجلالا 
[المهاتما غاندي] 
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نحن وهم 


١‏ اخشوشنوا فإن النْحَم لاتدوم). 

كذا دأب الرجالء فقد علموا أن هذه الدنيا ساعة وساعة» 
وثوبٌ دون ثوبء. وطعاءٌ دون طعام؛ ومأوى دون مأوىء وشظف 
العيش للرجالء. وقد قرقرت بطون الأبطالء فمنعهم الخوف من 
ذي الجلالء من أكل الحلال دون الرعية» والعيال» خطب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على المنبر في عام الرمادة فقرقر بطنة 
جوعًاء فقال مخاطبًا بطنه: قرقر أو لا تقرقرء فوالله لا تشبع حتى 
يشبع الجياع من المسلمين» هذه الحياة» وهذه الرواحلء خطوة. 
وخطوة, ومكان دون مكان, وراحلة دون راحلة؛ حتى تصل الجنة. 
بإذن الله جل وعزء مخلصين مُتّبعين: لفَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبَهِء 
مَلْيَفْكَلٌ عَمَلا صَلِكَاوَلا يرق يفصَادة رَيْيه أكنذا4 [العيف: ١١‏ 

والعمل الصالح تاجه الاتباع للشرع المطهرء وهذا أصلٌ أصيلٌ 
من أصول قبول العمل عند الله جل وعزهء وإكليله التاج وياقوتته 
الإخلاص لله جل وعزء فلا يُقبل ما كان فيه لغير الله حظ من قليل 
أو كثير. 


تأتي الآلاف المؤلّفة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي 


صائمة؛ فتوزعها لتوّها على الفقراء والمساكين حتى تنفد؛ فتقول 
الجارية الو أبقيتٍ لنادراهم نشتر تري بهاء قالت أم المؤمنين: ملا 
ذكرتني !! 

فيا سبحان الله» كيف كانت الدنيا في أيديهم وقلوبهم مُلِئَت 
إيمانّاء وصارت الدنيا في قلوبنا -إلا من رحم الله وهم قليل-. 

أرأيت كيف اخشوشنوا وعاشواء وما هلكوا بل ضربوا أروع 
الأمثلة في البسالة» والتضحية. والإقدام» ونحن ضربنا أروع الأمثلة 
في البطالة» والتغذية» والمنامء فقل لي بربك: أي بذلٍ بذلناهء وأيّ 
إقدام أقدمناهء وأيّ دم في سبيل الله أرقناه» مقابل ما بذل وقَّدّم 
المستاينة ركدران لاله عابون قمو اهن أجل باذم ولعت ايل 
ا و ون ددن 


لشو الله ونس - 3 يكبت أَقْدَامَكُمْ) [محمد:/]. 


الاتكنى كتاهة للعرافره كرضيكا للتخواطي وائقا بع عاذو إن 
الأرض الدنية تجمع دنئ الماء والوحل فتأسن. وإن رضى الناس 
وإة الششابكل اسؤساملة للشس على السذاحة والاغمراز 
بكلٌ أحدء وبكلٌ قولء وهذا فيه ما فيه من الإثم والبطالة والضياع» 
وبالمقابل فلا تكن أيضًا كما قال الأول: 
لايكن ظنك إلا سيئًا ‏ إن سوء الظنّ من إحدى الفطن 
م2 > م 4 ع 5 34 
ولكن ##أمَّةَ وَسَطًا» [البقرة: ]١47‏ فتأخذ الخيار من الأمرين» 
ولا غلو ولا جفاءء. ولكن الوسطية» فهي منهج. بها تصفو الحياة 
وتزكو الأفعالء وتحلو الأقوال. وتطيب النفوسء وتصفى السرائر» 
وتهدأ الخواطرء والله يقول: #فْتَبيّنُو أ [النساء: 4] أي: تثبّتوا. 
ولايستجرينكم هذا فتقولوا كما قال الناس بلا تثبّت» ولابحث 
عن مصادر الأخبار ع يعوة الجرء كالمسموةة: يحدف يكل هايم 
عليه. وفي هذا مافيه» وأهل الطمأنينة هم أهلّ للتثبت والتبين» حتى 


لاتصدر أقوالهم وآراؤهم إلا وقد تبيّنوا وتثبتوا. 


كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


فمهما كانت النتائج فهم أهل طمأنينة وراحة بال ورضى 
وتسليمء لأنهم أهل للقين والضدت: 

فدراساتهم ومواقفهم مبئّة على التثبت والتبيّنء وأحكامهم 
كذ لك . 

فهل بعد هذه الطمأنينة من طمأنينة؟! 

وصدق من قال في حال من لم يتبيّن وتعجل في الخصام. 
عبس عنس ولاتكلق. يما الذنثههولاشسية نك 
وحاذرت لومي فبادرتني2 إلى اللوم من قبل أن أبدرك 
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كذ كنا سل :قينا مقن خداللسك يو قل اناغدذك 


أقول لك: اجعل توقعاتك أكثر واقعية ولاتعش في عالم من 
المثاليات بعيدًا عن الواقعية فتصاب بتحطم. ْ 
ولم أرَ شيئًا مثل دائرة المُنى توس عها الآمال والعغمر ضيقٌ 

ولا تبنها على الخيال. فذلك خبالء فأنت لا تخاطب أهل 
المريخ بآمالك وأحلامكء ولذا أطلب منك أن تَقَصُّرٌ طمأنينتك على 
أهل الأرض فحسبء وهذا يكفيناء ويشفينا. 

المهم أن التوقعات ينبغي لها قبل كل شيء أن تكون قابلة 
للتطبيق» سهلة على النفس؛ مُطَيبَة للخاطرء قريبة من الواقع» سلسة 
الأفكار» مميزة النتائج. 

واضرفقه قدن الذثياء :و أنيا إن أفحكت أبكت» وإن شت 
أحزنتء وإن أسَرت فضحتء وإن صعدت هبطتء وإن رفعت 
خفضت,ء وحق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه ولذا فهي دار 
صدق لمن صدقهاء ودار بوار لمن علقهاء ذكر الجاحظ في المحاسن 
والأضداد قول الأصمعي-رحمه الله-: 


وجد في دار سليمان بن داود عليه السلام» على قبة مكتوبًا: 


ومن يحمد الدنيا لشيء يَسُرّهَ فسوف لعمريعن قريب يلومهاء 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرةً < وإن أقبلت كانت كثيرًا همومها 
وصدق من قال: 
هب الدنيا ساق إليك عفوًا أليس مصيرٌ ذاك إلى الزوالٍ 
فإذاعرفنا قدر هذه الدنياء وفهمنا واقعنا فهمًا صحيحًافَإنَ 
أهذاقكا فيا سوف تتحدهة: وآمالنا فيها ستتمدة و الامنا فيها فبة ول» 
وترقفاتها ف اشتكوق واقهيةة يه الجدابوياةاك لالت ناكما 
وبما تؤول إليه؛ فهل من توقع واقعي للنتائج يفتح أبواب التفاؤل في 
حياتناء ويفتح مغاليق النجاحء ويَقُلُ مزاليج اليأس فلا فيولي جحفل 
الهموم والغموم, والإخفاقء والنفاق فارًا من أرض المواجهة إلى 
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بيداء سماوة التيه» لنعيش حياة نقية تقية» هنية؛» بعيدة عن التوقعات 


4. 


القاتلةمليفة بالتفاؤلات والتجاحات والظماتينة: 


لكين تو تخاماة زبجاب 53 لتاكإنه ا إتىا عار صما بجر ني 
صدركء فإذا كنت إيجابيًا في حياتك ومواقفك كانت توقعاتك 
إيجابية مطمئنة» وهذه التوقعات بدورها توحي بهواجس نفسية, فإن 
كانت إيجابية أيضًا فإنها تبعث في النفس التفاؤل» وتطيب الخاطر» 
وتقوي العزائم؛ وتُلهب الهمم.؛ والفأل هو الكلمة الطيبة فيعيش 
صاحبها سعيدًاء مطمئنًا على مستقبله» يشعر بأمن نفسي» ويحسب 
من نفسه صفحة في سجل الطمأنينة. 

أما إذا كانت التوقعات سلبية فإنها تبعث التهالك النفسيء؛ 
وتحطم الذات ولو بعد حينء فتزول السعادة» وتتلاشى الطمأنينة: 
وتتحول الراحة إلى شقاء وبؤسء وتوقع للصدمات والأزمات 
والكدمات وكل ماهو آتٍآت. ويضيع مفتاح الطمأنينة في أوحال 
التوقعات السلبية» ثم يضعف بل يتهاوى أمام هذه التوقعات» 
فيبعث في نفسه القنوع بالدون والإخلاد إلى الأرضء واتباع الهوى 
والتشاؤم من كل جديدء والمجهر المعتم الذي يرافقه. الذي يرافقه» 
فلا يرى إلا الظلام والشقاء والبؤسء واللأواء. 


إن المتشائم ينظر الى نور الصباح على إنه اقتراب لنهايته 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


وينظر للروض المعشب الباهر وكأنه مقبرة» فلا أمل ولا حلم ولا 
نجاح . 

الذهب في عين المتشائم ترابء والدنيا الحلوة خرابء والهموم 
والأحزانيراها حقائق خوارق ماله عنها من محيص. ومالها عنه 
محيدء عينه يائسة» وكفة بائسة» وشفته عابسة» وهو يموت مرات 
ومرات قبل موتته الحقيقية؛ ثم هو إن مات كان الهم والغم والتشاؤم 
هو المتهم الأول في الجريمة» فلماذا لا تكون توقعاتنا إيجابية» وقد 
أثبتت التجارب مدى سعادة أهل التوقعات الإيجابية وبعدهم عن 
الأمراض العصرية؛ كالضغط والسكريء فيا سعادة هؤلاء. 


10-0 5 
]66 لال 
666 مااي 
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قال إيليا أبو ماضى: 


انهذا الفسساكن ونا بك ءا 


إِنَّ شَّرّ الجُناٍ في الأرض تَفسٌ 
وَتَرى الشّوك في الورود وَتَعمى 
هو عبء َععلىا لحياة تَقيلٌ 


ب سد يبورين 


وَإِذَا ما أَظَلّ َأَسَكَ هَمْ 
هرت لود 2 7 
أدرَكّت كُنَهَها طيورٌ الروابي 


ما كراها والكقل ملك سواها 


#عخ مام ماد 
26 


كَيفَ تف او إذا عَدَوتٌ عَليلا 
فى قبل الرَحِيلٍ الرّحيلا 
أن ترى قَونّها التّدى إكليلا 


قن يان الكبحا؟ 


ات 5 


عبءٌ تَقيلا 
لا يَرى في الوجودٍ شَّيئاً جَميلا 
وظ ‏ اللنذاات ف تصولا 
نوها قاحتبستا التتايك 


لاتتخكف ن يزول حتى يَزولا 


قَصَّر التبتحت فيه كيلا يَطولا 
فَمِنَ العار أن تَظل جَهولا 


0ه 5 
5000م و 
( لوكو الءثواه. 
»> لا 


لتكن دائمًا إيجابيًا 


لتكن دائمًا إيجابناء ولا تقطع حبال الود بينك وبين خالقك؛ 
فإنةُ يحكى أن صعلوكًا قطع الطريق على رجل مسافرء فلما سلبةُ 
ماله وجلسا قال الرجل للصعلوك: إني واضعٌ طعامي فكل معي؛ 
قال الصعلوك: إني صائم. قال: سبحان الله! تقطع الطريق وتصوم. 
قال الصعلوك: 

أوَ أقطع حبال الود مع ذي الجلال لَعَلّ لي متمساكٌ إذ وردثٌ 
عليه» ومرت الأيام» وكان هذا العمل الصالح مفتاحًا من مفاتيح 
اطمئنان اللص للهداية والتوبة والاستقامة» فإن أهل الهداية هم أهل 
الطمأنينة الحقيقية بل: 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا 

أجابوا وإن أعط دما أطابوا وأجزلوا 

إذن فالإيجابية في الحياة منهج, ومفتاح من مفاتيح النجاح 

والطمأنينة» وليست فقط مقتصرة على علاقتك مع ربك فقطء بل 
مع كل من حولك أيضًا. 

فابذل الطعام وانشر السلام؛ وصّلٌّ بالليل والناس نيام؛ تكن 
من أهل دار السلام بإذن الملك العلأم؛ الإيجابي يقول: 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


إني امرؤ عافي إنائي فركة وأنت امرقٌ عافي إنائك واحدٌ 

أتهزأ مني أن تسمنتٌ وأن ترى 22 بجسمي نحولًالحق والحقٌّجاهد 

َنُسّم جسمي في جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماء بارةُ 
والإيجابي الآخر يقول: 

إذا ما صنعتٍ الزاد فالتمسي له أكيلًا فإني غير آكلهِ وحدي 


وإني لعبدٌ الضيف ما دام نازلا ومامن خلالي غيرها شيمة العبدٍ 


غرس فيهم عليه الصلة والسلام «الثقة بموعود الله»» وجعلهم 
قدوات للدنيا؛ فغرس في قلوبهم التوحيدء والثبات على الإيمان» 
والإيمان بالمبادئ والأفكار» وطلبّ علم الشريعة» والعمل بهذا 
العلم وتعليمه للخلق. وحسسّ التعامل مع الخالق جل وعزء وحسن 
التعامل مع الخلقء وحسن التعامل مع النفس في محاسبتها وأطرها 
بإطار الشريعة» ومجانبة خوارم المروءة» والبُعد عن مواطن التهم. 
رَبّاهم عليه الصلاة والسلام على مبدأ الشورىء ربّاهم على 
تعظيم شعائر الله. 
نسينا في ودادك كل غالٍ 2 فأنت اليوم أغللى ما لدينا 
نلام على محبتكم ويكفي 2 لناش رقا ثلام ولا علينا 
رئّاهم على الشجاعة. والبذلء والتضحية والإيثار» فكانوا 
مشاعل هداية,؛ وقناديل دعوة وإرشاد لهدي خير العباد عليه الصلاة 
والسلام, ربّاهم بسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام؛ وبزهده الحق» 


مضطجع. فيجلس -عليه الصلاة والسلام- فيرى عمر أثر الحصير 
في جنب المعصوم 8:9؛ فيبكي ويقول: يا رسول الله كسرى وقيصر 
ينامان على الحرير والديباج وأنت تنام على الحصيرء يا الله!!! إنه 
الزهد الحقء إنها التربية العملية؛ إنها التربية بالقدوة» فيقول عليه 
الصلاة والسلام: «يا عمرء إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»» أو 
كما جاء في الحديث»ما أعظمه من تسام عن ملذدّات الدثياء ومتعهاء 
وشهواتهاء ربّاهم على الصبرهء والشكرء والاستغفار؛ لأنها مفاتيح 
السعادة كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله رحمة 


واسكات 
ربّاهم على فضائل الأعمال» ومحاسن الأقوالء ربّاهم على 

دوام ذكر الله جلّ وعز. 

وأخرج من بين البيوت لعلّني2 أُحدّث عنك النفس بالسرٌ خاليا 
فكانوا فرسان النهارء رهبان الليلء فهنينًا لهم من جيل شهد 

الوحيء وحضر الفتوحات والرحمات والبركات وصحبوا خير 

البريات عليه الصلاة والسلام. حقَّاً إنهم جيل الطمأنينة؛ نعم» جيل 

الطمأنينة. 


تنك يت 


تميز الصحابة -رضي الله عنهم - عدا بأمور عديدة» منها: 
9 كان همهم -رضي الله عنهم- العلم بالله» وبما يقرب إليه. 
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* وكان همّهم -رضي الله عنهم - معرفة دلالات النصوصء» 
ومقصود الأدلة. 

* لم يكن هم أحدهم -رضي الله عنهم - تكديس المحفوظات 
من المتون بدون فهم, ولا علمء ولا تعليم» ولا عمل. 

. حسن العلاقة مع الله جل وعزء وحسن الامتثال» والانقياد. 

لميكن هم أحدهم -رضي الله عنهم- السمعة» ولا الجاه. 
ولا المال؛ ولا التعالم؛ ولا التصدرء بل كان هم أحدهم -رضي الله 
عنهم- الإخلاص لله جل وعزء وحُسن الاتباع لنبيه ؛ بل وكانوا 
يهربون من الشهرة» والسمعة» ويفرٌون منها فرارك من المجذوم؛ 
لعلمهم بأن الرأس كثير الأوجاع. 

هلميكنهمٌ أحدهم -رضي الله عنهم- الألقاب الفخمة. 


ولا المنازل العالية» ولا الأوصاف الباذخة» بل كان هم أحدهم صحة 
الإيمان» وعظيم الأخلاق والسجايا والأوصاف. 

لميكونوا أهل تكلف -رضي الله عنهم-» قالعمربن 
الخطاب -رضي الله عنه -: «نُهينا عن التكلف). 

* كان همٌ أحدهم -رضي الله عنهم- عمرة» وزمنه لا يُضيع 
أبدًا في التوافه؛ بل كانت هممهم عالية» ومطلوباتهم غالية. 

* لميكونوا أهل كلام -رضي الله عنهم- لعلمهم أن كمال 
العقال في نقص الكلام واستشعار 9يَلَفِط مِن قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
عَتِيِدُ؛ [ق:18]: 

* استشعار أحدهم -رضي الله عنهم- قِصّرٌ الأجل» ودنو 
المجورت وإينانيت العميق يان نك كنبى ذايق1 الصسزث# /البعمرات: 
دما ]. 

٠‏ حرص أحدهم -رضي الله عنهم- على التوسط في جميع 
الأمروطاة وَسَطَا [البقرة: 87 .]١‏ 

* يقينٌ أحدهم -رضي الله عنهم- بأن مااشاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكن. 

* مبادرة أحدهم -رضي الله عنهم- لأبواب الخير أجمع. 
والحرض غلى أن يرمي في كل غنيمة بسهم وهذا الصديق رضي 


الله عنه- ينادى من أبواب الجنة الثمانية» فلله دَرّه من جامع 
للحسنات» وحاصد للجوائز العظيمة. ْ 

* عِلم أحدهم -رضي الله عنهم- للعمل لا للجدلء وكانوا 
سالوةة يها امركا زيما وتبدن تبيدال ليينا امرتاريها: 

* همة أحدهم -رضي الله عنهم- ملتهبة ونّابة» وآمالهم أعظمٌ 
من الامهم: 

٠‏ صبرٌ أحدهم -رضي الله عنهم- على الطاعة» وعن المعصية» 
وعلى أقدار الله المؤلمة» امتثالًا وانقيادا وطاعة, ومعرفتهم ب: 

.١‏ أن تبدل الحال من حالٍ إلى حال في هذه الدنيا سنة. 

؟. معرفتهم أن الشدائد تُظهر قيمة النْعم. 

*. معرفتهم أن الشدائد لا تنستمر؛ بل تخبوء تخبو حتى يطيرٌ 
رمادها في عيون الأذىء فَنْفَتَحَ أجفانُ الفرج. 

4. معرفتهم بعظيم الأجر والمثوبة على ذلك. وحسن الجزاء 
على الغير والاتيات: 

. معرفتهم بأن اشتداد الكروب مؤذنٌ بفرج» وأن بعد الظلام 
النور» وبعد الألم الأمل» وبعد المحنة المنحة 

5. معرفتهم بأن الفرج في لزوم باب العبودية» وعتبة الألوهية 
بالضراعة والافتقار. 


. معرفتهم بأن الحكيم جل في غلاه هو الْمُقَدّن وهو 
المتضصرق؛ فله الحكية البالغة. 

4. ثبات أحدهم -رضي الله عنهم- على طريق الإيمان بلا 
ريبة» ولا شك. 

4. انتتظار الفرج والتفاؤل؛ وحسن الظن بالله جل وعز في 
حياتهم-رضي الله عنهم-. 

١‏ . انتصار أحدهم -رضي الله عنهم- على رغائب النفس» 
ورعونة الهوىء واستشعار إن أَلنَفْسَ لأا ابالقو»ه لوس 

.١‏ ابتعادٌ أحدهم -رضي الله عنهم- عن التشاؤم» ومقت 
الواقع» والعمل الحثيث على خدمة الدين» وإيقاد الشمعة خيرٌ من 
مقت الظلام. 

ما أعظم هذه الطمأنينة! 

* «بيننا وبينهم شبر» قالها لي أحد الأفاضل» فعجبت وسألته 
عن مراده؛ فقال: 

مَعٌّ أحدهم مايُصلح قلبه. ومايغذيه من إيمانٍ وتقوى وطاعة. 
وهَمٌ أحدنا -إلا من رحم الله- ما يُغذي بطنُ ويكسو ظهره؛ فسبحان 
من خلقٌ وفرق. 
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فمن ثبت نبتء الزم نفسك بأصول الديانة» ونوافل العمل 
لتكن حياتك في تحميد وتمجيد للعزيز الحميد. متنقلًا في رياض 
الطمأنينة وراحة البال» في أحسن حالء فطورًا مع آية وحينًا مع 
حديثٍ شريفء وأخرى مع تدبرء وتفكرء وتأمل» واجعل مصدرك 
للتلقي هما الكتاب والسنة النبوية» تظل في سعادة أبدية» وثقةً 
بالطريق وبلوعًا للأماني, وفهمًا لما في الحياة من معانِء فلا يأتيهما 
الباطل من بين أيديهما ولاامن خلفهماء والمؤمن يعيش بكل هذه 
الثقة في المنهج سعيدًاء ذا هدف في الحياة واضح المعانيء والأفكار 
في حياته لها مدلولاتهاء ومقاصدهاء لا هائمًا عائمّاء #الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ 
اكع ويك3] واتعنث كلك ينيقي وَرَضِييت كم الإتدلام يرماك 
[المائدة: 7]. 


وما بعد التمام إلا النقصانء ولا الرضى إلا السخطء فكل أمر 


2 ءِِ 5 
أحدث على غير هدى الله أو هدى نبيه ##» فهو ضلالة» وكل ضلالة 
بدعة» وكل بدعة فى النار وهو ادعاءٌ ممن جاء به أن الشريعة ناقصة» 
وأن الملّة ضعيفة؛ وهذا كفرٌ وأيٌّ كفرء والمقصود: 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


وطريقاء فهمًا وعلمًا وعملا واعتقادًا ظاهرًا وباطنًا؛ لتحوز على الثقة 
بالطريق والأمن النفسي والحسي في الدارين بإذن الله جل وعز. 
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اعتن بالآخرين 


أحسن إلى الناس» وأحببهم وقرّبهم وقم بحاجتهم. تفتح لك 
مغاليق الطمأنينة» خذ بيد الكبير» وامسح رأس الصغير» وأشفق على 
اليتيم» تنل فضل الرحيم» وتشعر بالسعادة والراحة في حياتك. فإنك 
تقوم بدور مهمء وتحقق أهدافًا جريئة تخدم الهدف الأعظمء وتصبٌ 
فيه» وصدق من قال: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبّهم فطالما استعبدٌ الإنسانَ إحسان 

والإحسان إلى الناس بلسم الحياة» ووقود السعادة» وحطب 
الرضىء وجمرة الطمأنينة. 

وعاملهم كما تحب أن يعاملوك» وكن لهم كما تود أن يكونوا 
لك . 
إذا صاحبتَ قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق 

اعتنٍ بحوائجهم؛ وكن لهم في نوائبهم, يكونوا لك؛ وتعش 
مطمفداً كم انل هنانك لكل أحد وخصوصًا لسن يمسق من 
أحب الازدياد من النعم فليشكر بالإحسان إلى الخلق فإن الإحسان 
منمّي النعم على العبد. جالبٌ للبركة» نافع للصحبة. 


كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


لقد ثبتت في القلب منك مودةٌ ‏ كما ثبتت في الراحتين الأصابعٌ 
وأبشر فإن ذلك منعكس عليك لموعًا وطمأنينة ومحبةً في 

تلوب اللكلق وود اومان 

يد المعروف عُنَعٌ حيثٌ كانت تحمّلهاش كو رو كفورٌ 

ففي شُكر ال: كور لها جزاء وعند الله ما ككفر الكفور 
فلنصنع السعادة في قلوبناء ولنطمئن في حياتنا بالإحسان إلى 

الخدة فهو مفتاح مبارك» فجلّ الله وتبارك. 


جدد من فنون التعامل في حياتك 


تجديدًا إيجارنًا :و لاتكن كما قال الشاعر: 


لسانك أحلى من جنى النحل موعدًا 

وكفك بالمععروف أضيق من قفلٍ 
فمرة زيارة» وأخرى هدية. وثالثة بسمة ندية» وهلم جرّاء وكن 
على حرص تام بكسب العلاقات الاجتماعية الإيجابية» فإن الإخوان 
عدة في البلاء زينة في الرخاء» والتجديد من فنون التعامل في الحياة» 
يكسب الإنسان فرصًا كبيرة في تحقيق علاقات إيجابية ناجحة جدَاء 
وقد كتب كثير من المفكرين والأدباء رسائل وكتبّا ذكروا فيها شيئًا 
من هذه الفنون» وليس هذا مقصودي ولكن المقصود هو أثر هذه 
العلاقات الإيجابية وفي تحقيق الرضى التام أو قسطًا كبيرًا منه عن 

النفس؛ وراحة البال» وسعة الخاطرء فهل وعيت مقصودي؟ 
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فكرت في سعي العقلاء. فرأيت سعيهم كلهم في 
مطلوب واحد. وإِن اختلفت طرقهم في تحصيله. 
رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن 
نفوسهم. فهذا في الأكل والشرب. وهذا في التجارة 
والكسبء وهذا بالنكاح. وهذا في اللغو واللعب. وغير 
ذلك. 

ولم أرفي جميع هذه الطرق طريقاً موصلا إليه؛ ولعل 
أكثرها إنما يوصل إلى ضده: وإنما الإقبال على الله 
وحده. وإيثار مرضاته على كل شيء ضده: فليس للعبد 
أنفع من هذا الطريق: وأوصل منه على لذته وسعادته. 


[ابن حزم] 


فالسلام من الإسلام» ومن السلامة» والأمان من الإيمانء 
والأماثة: 

و«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

و«المؤمن من أمنه الناس» فلنكن حمائم السلام للبشريةء 
مبشرين ومنذرين. ولعلم النبوة وارثينء ولإصلاح الخلق قاصدين. 

حتى لو كان على المستوى القريبء. فالإصلاح بين المتخاصمين 
أجره عظيم» ونفعه عميم» وفي الحديث: «اشفعوا تؤجروا وليقضٍ 
الله على لسان رسوله ما شاء) جيك. 

والمصلح بين الناس يشعر بحلاوة الإصلاحء وبطلاوة الألفة 
بين الناسء فيقدمه لهم, ولو بذل في سبيله ما بذل» وهو بهذا يحقق 
نجاحات عظيمة» وتزداد نسبة سعادته ورضاه عن نفسه إذ إن الإنسان 


اجتماعي بطبعه فكلما قدّم لمجتمعه من الإصلاح كلما رضي عن 
نفسه.ء وكلما زاد لموعًا وسطوعاء وإبداعا وطمأنيئة وصدق أبو 
العتاهية حين يقول: 


ما أنا إلا لمن بغاني ‏ أرى خليلي كمايراني 


تجارب 


رايت صاحبي بعد زمن فعانقني» وعانقتة» وجلسنا سويًا نتذكر 
الأيام الخوالي» واسترجعنا قصة زميلنا زيد» حينما كان مسقطًا للكلفة 
مع كلّ أحد حتى صار كثيرٌ من زملائنا يستخفون به. ولا يقدرون له 
أيّ جهد يبذلة على أي صعيدء فصار قتيل نفسه؛ وذابت شخصيتة 
في أنهار التهكم الآسنة» وكان كثيرًا ما يحاول التملص من هؤلاء. 

تملعت أمورامتها: 

لاتتباسط مع كل أحدء ولكن تعامل مع الناس كما تتعامل مع 
الوا شابى يوا كما فر ةساامةالسدومطلبوولك المهرنت 
من الحمدق» والعنه» والفلة: والسذاجة: 

وأيضا مح لوازم الطماتيعة خل. المساكل» والمضاغعب 
والمعضلات» وليس الهرب منهاء فهذا يجعلها تتوالد. 

وصدق من قال: 
اللحنس لكل خالةالوسسها- إتحاتفيبها إن بؤستها 

فقال صاحبي: 


وزة قلي ناف قشي دين يقفا الكل ” غنيا قلط وماس 1 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


قال: من خاف الله خوّفَ منه كل شيء»؛ ومن كان بالله أعرف كان له 
أعوفوفقلك :صلقت ومروت. 

يقول دايل كارينجي: 

«تعلّم الاختلاط بجميع أنواع الناس وواظب على الاحتكاك 
المستمر بهم إلى أن تتمهد الأجزاء غير المستوية من عقليتك. وهذا 
مالا تستطيع أن تفعله إذا كنت في عزلتك» اه. 
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الصحيح أن الصديق الصادق ليس حلماء ولا أسطورة. أو رؤية 
منامية» إنما هو عينة صالحة صادقة 

نادرة» يقول لبيد: 
ما عاتب المرء الكريم كنفسيهِ والمرء يصلحه الجليس الصالحٌ 

وهم أثمن من الذهبء وأندر من الكبريت الأحمر. الصديق 
الصدوق من صدقكء ومن يضحي لينفعكء وفلسفة الصداقة: 
إيشار» وبذلء. وتضحية في الملمات والشدائد. فإنها منظار الرجال» 
والكاشفة عن الأبطالء فإن الثراء يصنع الأصدقاءء. ولكن المحن 
تختبرهم كما في المثل الغربيء والبشر بطبعه خطاء ومقصره فلن 
تجد الخل الوفيء ولا الصاحب الصفي أبدًاء إلا مااشاء الله؛ يقول 
الفضيل بن عياض -رحمه الله-: من طلب أخا بلا عيب صار بلا 


ع 


اخ. 
وصدق من قال: 

صبرت على أشياء منك تريبني ١‏ مخافة أن أبقى بغير صديدٍ 
وهذه أخلاق الكرماء. 


وكنت إذا الصديق أراد غيظي ١‏ وش يرّقني على ظمأ بريقي 
غفرت ذنوبه وعففت عنه )2 مخخافة أن أعيش بلا صديق 
ولقد طالعت «كيف تكسب الأصدقاء» للكاتب المتفنن دايل 
كيرنجيء وقد أجاد وأفاد. ولكن تبقى ضوابط الشريعة الإسلامية 
هي الميزان لقبول الأقوال والأفعال فهو أحيانًا يدعو للمجاملة 
ولوعلى حساب بعض الثوابت في حياتناء وهذا لايصحٌ بحال من 
الأحوال ولكن الكتاب في الجملة نافع في بابه» فليراجَع وليطالّع. 
وأخيراء فلا أقول إلا كما قال أبو تمام: 
من لي بإنسان إذا أغصبتةٌُ 2 وجهلث كان الحلم ردّ جوابه 
وإذا صبوث إلى المرام شربث من أخلاقه وسكرت من آدابه 


وتراه يصغى لحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به 


الاحتكار منهي عنه. ففيه ضررء وأذى. ولكنء هل الطمأنينة 
حكرًا على أحد؟! وهل هي للكبار دون الصغار؟! وهل هي للرجال 
دوة الساء ا 

أقول: لاء وألف لاء بل الطمأنينة لمن سعى نحوهاء وطلبهاء 
وتبنّاهاء الطمأنينة للعابد في مسجده؛ حين يمتثلٌ أمر الله؛ الطمأنينة 
للعالم في مجلسه حين يرتبط بالله؛ الطمأنينة للعامل في معمله حين 
يرتبط بالله. الطمآنينة للرجل حين يرتبط بالله. الطمأنينة للمرأة حين 
ترتبط بالله. الطمأنينة للخباز في مخبزه حين يرتبط بالله» بضاعة 
الللمائيعة او منؤقا بهن خلئق الله كل يحي لاق ريغز 
في ميدان أهل الطمأنينة» ومنهم من يحبوء ومنهم من يهرولء ومنهم 
من يَمُرٌ كأجود الخيل ومنهم من يَمُرٌ مَرّ االسحابء ومنهم من يَمُرٌ 
كالسرق الخاطقه كل جذافي كيدان الشانينة فسان الثاري: 
ل 
اسأل التأربخ إذ فيه الهبّر صَلَّ قوم ليس يدرون الخبر 
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فتطالعنا صفحاتة المشرقة بباقةٍ عظيمة من سِيّر المطمئنين» 
خلّدها التأريخ في يسفر الخلود. 
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الأرباح والخسائر 


إحالة الخسارة إلى ربح نجاحء وطمأنينة» وهذا دأبٌ أهل 


الإيمان» يقول #نْهِ فيما صم عنه: #عجبًّا لأمر المؤمنء إن أمره كله 


له خيرء إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له. أو أصابته ضرَّاء صبر 
فكاوسي! اموس ذتنك ذأ المؤبة ا بقيدا لامر حي باماله 
بالله وبالقدر الآلامَ إلى آمال» والهموم والغموم إلى أفراح» والمحن 
إلى منح» يمرض فيكون مرضةٌ تكفيرًا لذنوبه» ورفعةً لدرجاته» فعجبًا 
لأمره. يفقدٌ صفيّة من أهل الدنيا فيحتسبء فتكون له الجنّة» فعجبًا 
لأمره؛ يفقدٌ ماله فيكون طُهُرَةَ له فعجبًا له» يفقد خُريتةٌ فيعيش بين 
الأجور منعمّاء بُستانةُ في صدره؛ وجدّده في قلبه أَنَّى سار فهي معه. 
قاذ رياد مون خارة و إخزاجة من بانوسياحة ميا لأمره: 

* إن اشتداد الظلام مؤذنٌُ ببزوغ فجر جديد من الحق صادق» 
كدر على الوهناد والهس اورونادف الشيدر: 

:إن اهنا السبل هوةن بالقظاعه, ولو يخلت عسه لسرية: 

تسيو الح السام لصي ويشتكرفريض سرلة الأولياء» 
كل هذاء بالصبرء واليقين» والشكر. 


* إن الحكيم كل الحكمة» والعاقل كل العقلء» والموفق كل 
التوفيق من يستطيع أن يحول خسائرة إلى أرباح» ومفقوداته إلى 
موجودات» وبالشكر تدوم العم وتُحفّظ المنح. 

* يُحبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيشرق على 
الكون برسائله» وبفتاويه. 

٠‏ يُجلد شيخ أهل السَّنَّةَ وإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله 
فينشر الله علمه. ويؤيدهٌ بفتح من عنده؛ ويكون إمام أهل السّنّة. 

* يُطاردٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فَيُشَّعٌ 
على الكون بالسافية الصادقة» كالشمس في رابعة النهار» ويبارك الله 
في جهوده» وفي دمعه» وفي عرقه؛ وفي صبره واحتسابه. 

#اوتائن العلمناه بالمتازل العلينة السافقة فسحلوه] لخدم 
أهل لإيمان ولنشر التوحيد في الأكوان. (قَبِأَيَ عَالآهِ رَبَكُمَا 
تُحَدْبَانٍ» [الرحمن: 1]. ولصد أهل الفسوق والطغيان. 

* الحبسٌء والسيفٌء والجلَكُ والدراهم, فتنة» «ِيُتَبَتُ أنه 
النينق #اقثيا بالْقَوَل اكايقق لذج الأنياوق الكهر ويضل أله 
َلطَلِِيقَ وَيَفْعَلٌ أَللَّهُ مَا يَشَآءْ) [إبراهيم: 70]. 

* المال والولده والزوجة: فتنةء وعدوء «ِإنَّ مِنْ أَْوَجِكمْ 
ادك غ3 لحم فَأَحَدَرُوهُمْ) [التغابن: .]١4‏ 
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8 وللعلم والفائدة: 
فإن من أعظم فوائد المصائب ربط العبد بالخالق» وإظهار 
ضعفه وافتقاره» فسبحان من استخرج كوامن الدعاء بالبلاء. 
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عبّر عن مشاعرك 


فإندائم الضغط يولد الانفجارء فمراعاةً لمشاعرك وضبطًا 
لهاء وتعبيرًا عنهاء تنل فرحة الراحة» وسلامة الفكر واللموع؛ والأهم 
من ذلك تل الطمائنة. 

وهل الشعر إلا مشاعرء وهل الدفاتر إلا شعورء وهل الكتابة أو 
الكلام أو الانفعال إلا تعبيرًا عن الإحساس والمشاعر. 

أما الكبت فهويولد الوعورة في الخلق, والضيق في النفس» 
ووأد الحريات» وتكميم الأفواه. 

ولذلك صرخ الشاعر قائلًا: 
أطلقوا ريشتي وهاتوا دواتي واتركوني من التي واللواتي 

والآخريقول: 
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القالوت بلا عناء 

إذن فلا تتغافل عن همومك,. واجعل لك معتمدًا تشكو إليه 
عن كروبك وأحزانك, وتثق به وتعتمد 

عليه إنه الله جل وعز. 


يقول لوط #ة حينما أراد قومه أن يكسروا باب منزله ليقتحموا 


د ا ا أنه 


ا الندان قال: لا ا 0 2 
ا ل نني آوي إلى الله 
وهذا إبراهيم 8# حين يلقى في النار فيقول: #حَسْبنًا اللَّهُ وَنِعُمَ 

الْوَكيل ‏ [آل عمران: “11]. 


وهذا رسول الله محمد بن عبد الله ملك يقال له: إن النّاسَ 


تنععني اكه خونخن إيعادا زتانيا 0ك الله وينم 
الْوَكِبِلٌ 0137 فَالقََبُوا بتِعْمَةٍمِنْ اللَّووَقَضْل لَمْ يَنْسَسْهُمْ شوغ» 
[آل عمران: 5ل/اقء ”7/ا١].‏ 

فهلا كنا مع الله ليكن الله معناء وهلا شكونا إليه وهرعنا إليه 
وتوكّلنا عليه إنك حين تعبَّرٌ عن مناجاتك لربك؛ وعن همومك 
وأحاسيسك ومشاعرك لتربط بين ضعيف وقويء وفقير وغني جل 
في علاه. 

فتعيش في عالم الطمأنينة» والطمأنينة وراحة البال حين تعبّر 
عن مشاعرك»؛ وليكن لك مستشار من الناس»ء ثقة» ثبت. حجة» 
وصدق من قال: «شاور سواك». 

إنك حين تجمع عشرة عقول فتخرج منها برأيء ثم تأخذ 
رأي أحدها مرتجلًا لتلاحظ الفرق العظيم بين هذا وهذاء والمشورة 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


مباركة» وأصلها في الشريعة وَََاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِك [آلعمران: 159]» 
ففي ذلك البركة والراحة والطمأنينة في أخذ القرارات» فأنت حين 
تتخذ قرارًا في حياتك بعد تمحيصء وتدقيق» ومشورة تكون أسعد 
نفساء وأكثر طمأنينة بقرارك حتى ولو جانب الصواب أحيانًاء فأنت 
مرتاح البال واثق الخطى. 


وأنفع من شاورت من كان نا ضِكًا شقبقًا فأبصر بعدها من تشاور 
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كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


أقسم أنه لأهون على الإنسان أن يولد في أسرة 


متواضعة ويعيش معا لفقراء القانعين. من أن يلبس 
أفخر الثياب وهو حزين. ويزدان بالذهب وهو كاسف 
البال. 


اليكل قراضاك العمل والبلةل» نو نجويف بزلاتسيسانةة لني 
نفسك وإلى الآخرين من حولكء واجعل من راحتلك زادًا لعملك 
وشغلكء واجعل من ليلك معينًا لنهارك:» وسدد وقارب» وارفع 
الكفف بالدعاء» والمدح والثناء» واقرع الباب تجد الجواب. 
طحطحننا طَحَاطحٌ الأعوام ورمتنا بصرفها الأيام 
فأتيناكقم نمدٌ أكثا داعي ات ذا الفضل والإكرام 
من رآني فققد رآئي ورحلي2 فارحموا حاجتي ول مقامي 

كم افلت أن معالجة المرتحرة غير من انظان الكقودة أو 
الم كير غلب اللنايدي» ولكين لساك رطكا سى در الله تاباك 
معلقًا بالمساجد #فَإِذًا فَرَعْتَ فَانصَبْ (0) وَإِلَى رَبك فَارْعَبْ» 
[الشرح: 28 2]. 

انزوى رجلٌ في زاويةٍ لهُ عن أصحابه فقالوا له: ملم إليناء 
قال: أنا مع اللهء قالوا: عجبًا وكيف؟! 

قال تو يقل جل وصوقي حنيف التدسي» 7 انا جايس من 


ذكرني). 


قلوبٌ براها الحبٌ حتى تعلّقثْ 2 مذاهبها من كل غرب وشارقٍ 
تهيم بحبٌّ الله والله ربّها ‏ معلقةً بالله دون الخلائق 

حبّا يقتضي الطاعة فيما أمرء واجتناب مانهى عنه وزجرء 
وتصديقه فيما أخبر. 

قل الله جيك هلها وَمِن كُلٌ كَرْبِ» [الأنعام: 14]. 

«أَلَيْسَ الله بَكَافٍ عَبْدَهُ4 [الزُمر: ]. 

#قل كن اتيك ون طلقاك 2 وَالْبَحْرٍ# [الأنعام: «1]. 

لوَثُرِيدُ أن تَمْنَ عَلَى الَّذِينَ اْتُضْعِمُوا في الأَرْضٍ 4 [القصص:ه] 

وقال عن آدم: ثم اجبَبَاهُرَبّهُ َنَابَ عَلَيْه وَهَدَى 4 [طه: ]. 

ونوح: #وَتَجَينَاه وَأَهْلَهُ منَ اْكَرْبٍ الْعَظِيم 4 [الصافات: “97]. 

وإبراهيم: لما يَا ئَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إبرَاِيِمَ4 
[الأنبياء: 19]. 

ونعوي: #وغتى الله أن الى به ويا برف نا 
نحفمل لدذلاك. 

ويوسف: لوَقَدْ أَحْسَسنّ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْن وَجَاء بَكُم 
سن التذو» ابوك *13], 

وداود: #فَعَمَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِذَّلَهُ عِنْدَنَا رامين وَحَسْنَ مَآب* 


[(ص: )]. 


كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


وأيوب: #فَكَسَفْنَا مَا به من ضر [الأنبياء: 84]. 

ويونس: #وَنَجَيَاهُ من الْعَم4 [الأنبياء: 84]. 

وفنوسن: لقَتَجَيْنَاكَ مِنَّ العم [طه: 0 

ومحمد: لإِلأَتنصُرُوهُ فَقَد ؟ يَدَهُ الله قري 44 

ألم يَجِذْك يتما فَآوَى (5) وَوَجَدَكَ ضَالاَهَدَى (0) وَوَجَدَكَ 
عَائِاا فَأَغْنَى * [الضحى: 8-5]. 

لكل يَوْمِمُوَفِي تَأَنِ4 الرّحمن:154 «الامُسألَ عَم يَفْعَلُ 
وَهُمْ مسالون4 [الأنبياء: “8؟]. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


إذا اجتمعت عليك الدنيا بقضها وقضيضهاء تكيدء وتمكرء 
خطظ و دون لآن #ذيتاق» وما كفب ذلك تارشر مقبو كيف 
لو كان الله معكء أبشره أبشر بالنصرء ولا تنس «#ينصرّكة» 


[آل عمران:١5١].‏ 
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إن الطمأنينة ليست خبرًا يشترى» ولاماءً يحتسىء ولازهرًا 
يجتنى» بل هي منهج للنفس». ونيد لدوم بسر فلي ولط لبه 
عليه؛ إن الطمأنينة لا توزع مجَّانًا على أهل الأموالء أو على أهل 
الجاه» أو على أهل المواهب إنها ماءٌ الإيمانء النافع لشجرة اليقين 
في قلوب الموحدين. 

كنت في مجلس أحد العلماء الأعلام؛ في يوم من الأيام, 
فيغد| علينا احيه ومو العبةهذا؟ احبدهذا شا يمانت ين 
إعاقة ظاهرة؛ وقوية جدَّاء فلم يكن يتحرك إِلّا على عربة تحملةٌ 
وبخادم يدفع به العربة» بل ولم يكن يستطيع الأكل ولا الشرب 
اسايق لقن مظريسى لا شح قله إلار لبه نكس كان مفلا 
الشرآن كافالاو وعفظ سرد كني ابد بق ها وتن و الند له كان كر 
الدعاء لنفسه بالصلاح. وللآمة بالصلاحء كان يدعو لطريق الجنة» 
ويُحدّر من طريق النار. 

نعمء كان أحمدٌ معاقًا حسيًا ولم تمنعةٌ الإعاقة عن اطمئنانه» 
وسيره بعربته على طريق المجدء فكم من معاق معنوي باع مبدأه 


وطمأنينته» بدنيا فانية» وبلذةٍ عاجلة» فكم بين الإعاقتين؟! كم بين 


الإعاقتين؟! 


لله دَرّكَ يا أحمد. وَبّنَكَ الله على طريق المجد. وحشرك مع 


الأبيباء و السهداء والضاتي موعقية أرانك وففاء ويد 


هري لتنقيح العلوم ألذ لي 

وتمايلي طرتا لحل عويصة 

وألذمن نقر القفاة لذفها 
٠ 3 1‏ 


أأبيث ماران الدجى وكبيثة 


من وصل غانبة وطيب عِناق 
أشهى وأحلى من مُدامةٍ ساق 
نقري لألّقي الرملّ عن أوراقي 
كم بين مُستفِلٍ وآخرٌ راق 


نوما وتبغي بعهدذاك لحاقي 


امه ورم 


جنة المطمئن 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب, وهو الجلاء لهاء المحيل لاآلام؛ 
إلى آمال» وللمحن إلى منح. وللبلايا إلى عطاياء وأهل الطمأنينة 
لهم في ذلك أوفى نصيبء وأعظم حظه بل لهم القدح المعلاة فيه 
حسبا الله وهو نعم الوكيل قادر لا يُخيب راج رجاه 

وأعظم ذكر لله سبحانه «لا إله إلا الله)؛ هي الكلمة العظيمة 
التي من أجلها أرسل الله الرسلء وأنزل الله الكتب وشرع الشرائع» 
وسنّ السئنء إيمانًا وتصديقّاء قولًا وفعلاء واعتقادًاء ظاهرًا وباطنًاء 
بذكر الله تُزال الهموم, وتُجلى الغموم, ويفرّج عن المحزون» قلوب 
العباد لا تطمئن إلا بذكره؛ وألسنتهم لا تنطق إلابشكره. وأرواحهم 
لاترتاح إلا برؤيته -نسأل الله الكريم من فضله-. 

قال بعض السلف: ما طابت الدنيا إلا بذكره؛ ولا طايت الآخرة 
إلا بعفوه؛ ولا طابت الجنة إلا برؤيته» جلَّ في علاه. 

بل قال بعضهم: الذكر سبعة أنحاء فذكر العينين بالبكاء» وذكر 
الآذنين بالإصغاء. وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء وذكر 
البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاء, وذكر الروح بالتسليم 
والرضاء اهه. 


قال أبو الدرداء يه: «لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر 
الله عز وجل» وقال ابن تيمية -رحمه الله-: «الذكر للقلب كالماء 
للسمكء. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء» اه. 

وقال ابن القيم -رحمهالله-: «الذكر باب المحبة وشارعها 
الأعظم وصراطها الأقوم»اه. 

وقال -رحمه الله- أيضًا: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ 
فيه القلب اللسان, وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه 
ومقاصده)ااه. 
يرادمنالقلب نسيانكم و«تأبى الطباع على الناقلٍ 
وأن المعحب يانه بيظل على العهد مهما ابثلي 

وكان الثوري -رحمه الله- ينشد: 
لا لأني أنساك أكثر ذكراك2 ولكن بذكراك يجري لساني 

إذن فهو السعادة للأبدان» والمزين للإخوان» الكاشف للغموم؛ 
الطامس للهموم» المشافي للقلوبء المطهر من أدران الدنياء فلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا 
الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وهذاهو 
التوحيد» وهو أعظم الذكر لله جل وعز. 


الطمآنينة. في عالم العجماوات 


وَمَامِن دَآبَةَ ف فى الْأرض ولا طتير يَطِيِرُ بِجَتَاحَيَةِ ! كه 


التحاد فَرَظنَافى الكتدب من شَئْءٍ ثم إِلَى رَيْهِمْ يحْضَرُونَ4 


وانظر في طمأنينتها تجد العجب العجاب. فهذا «النمل» يسلك 
الطريق الوعرء والمرتفع ليصل إلى رزقه. وتجد فيه الطمآنينة على 
غيره من الكائنات» فهو دؤوب لا يكل ولا يَمَلٌ» بل وهو صاحب 
المحاولات المتكررة في الصعود لمقصوده. «فأخلق بذي الصبر أن 
يحظى بحاجته». 

وهذا اطمئنان في عالم الحيوان» فسبحان مَنْ أَعْطٍَ كنَّ شَمَيْءِ 
خَلْقَهُرِ كُمَّ هَدَئْ) [طه: ]5٠‏ 

وهذا «النحل» يسلك كل مسلكء ويجوب كل مكان. ولاايقع 
إلاعلى طيبء ليصل إلى رزقه المقسوم في صبرء وحركة دائمة» فيا 
له من مطمئن في عالم القلق. 

وهذا «الحمار يُُحْمَلُ عليه ويُقَطَعٌ به الفيافي والقفار» وهو 


ضابرة ولذلك قيل: أصبرٌ من حمارء» فبصبره اطمكن عرخ غيرة: 


كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


وهذا«لهدهد» يحمل الدعوة إلى الله وإلى توحيده في بقاع 
الأرقي: ضور يهنا الأرقية والشعات ويتكتر فلي أفل الشركة 
والمنكرات ماهم فيه من ضياع عظيم. فيقول 20-7 وَقَوْمَهَا 
يَمْجُدُونَ لِلسَّمْس مِن ذُونٍ أللّهِ وَرَيِّنَ لَهُمْ ألشَيَطنُ أَعْمَلَهُمْ 
قَصَدَهُمْ عَن ألسَّبِيلٍ قَهُمْ لا يوه يدوق 8 أل ال تتخدوا يله انزف 
يُخْرِج ألْحَبْءَ فى ألسَّموَتٍ وَأ َأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا تَخُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4 
[الدمل::7- 16]. 

وتأمّل «يْرِجٌ الكت قى التيوت وَالْارْضِ»4 هذا اطمئنان 
وأيٌّ اطمئنان» فسبحان من جأغْظئ كلَّ شَيْءٍ خَلْهَهُء كُمَّ هَدئ4 
[طه:١6].‏ 

وانظر لأهل الكفر والباطل تجدهم يعيشون نشارًا في هذا 
الكون المطمئن بتوحيد رب العالمين» (إوَإن ين شَمئْءٍ إِلَّا مُسَبَحُ 
بحَمدِوء ولحضيى 15 تَفْقَهمُونَ تَمَبِيحَهُمَ4 [الإسراء: 44]. 

إلا الكافر» فهو النشازٌ في عالم الطمأنينة كما أسلفت. 

وهذا«الديك» يؤثر على نفسه. ولو كان به خصاصة. فيبحث 
بقدميه ليُخرج مخبوء الحَبّ ثم يصيح للدجاج فتأتي فتأكلء إيثاٌ 
وأيٌّ إيشار» واطمئنان في عالم يأكل بعضة بعضًّاء ويسهر ليوقظ 
ار عون سيار ل ورور ميس الى اا 


الجميع-: «لا تسبوا الديك؛ فإنه يدعو إلى الصلاة»» وفي رواية أبي 


كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 
داود: «فإنه يوقظ للصلاة»» فلله دَرٌّه من مطمئن» هذا من اطمئنان 


فسبحان الذي وَأَعْطىن 03 را خَلْقَهُر م هَدَة 4 سبحانه. 
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كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


من أكثر الطبائع المأساوية في الطبيعة الإنسانية, أننا 
نميل إلى تأجيل حياتناء نحلم على البعد بحديقة زهور 
نوافذنا كل يوم. 


[ديل كارنيجي ] 
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© أن ساحن هرذ عظي لت فتيرك, 


أنت كنرُ الدَرٌ والياقوت في ألَبَّةٍ الدنيا وإن لم يعرفوكٌ 
محفل الأمجاد محتاجٌ إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك 
آتتث هال لقواء العكي ةفافل العلم هم مَك اليلد وشسمس 
المعرفة عندما تشرق على سماء العقل تُبدد ظلام الجهل بنور 
التوحيد والعلم. 

* أنت قدوة لغيرك؛ والقدوة تحيطه الأنظار. 

اعمل بعلمك تنعم أيها الرجل لاينفعٌ العلم إن لم يحسن العمل 
والعلم يي وتقوى الله زينتة 2 والمتقون لهم في علمهم شّخُلُ 
فمن عمل بما علم» أورثة الله علم ما لم يعلم, فتنبه 

٠‏ أنت من أحسن الناس أخلاقًاء فهو اطمئنان عملي في هذا 
الوجود الماديء وأكمل الخصال وأعظم الخلال اقتفاء أثر المعصوم 
هل في تعامله مع من حوله؛ فالدين المعاملة. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


* أنت صاحبٌ محاسبة لنفسك: 
فازجر فؤادك يا لبيبٌ عن الهوى أتطيعٌ من بعذابوأشض قاكَ 
#أتت قدوة:والقنذوة دعكا أسلقت تفيظه الأنظان فاعمد 
إلى حب التوسع في المباحات وَرُجَّ به في غِلٌ الزهد والتقلل ما 
استطعت. فإن أول من يدخل الجنة هم فقراء المسلمين بعد الأنبياء 
والمرسلين. 


ضريبة المجد 


وهل للمجد ضريبة؟ نعمء إن الحياة في دنيا المجد, لا بد لها 
من ضريبة» نعم لابُدَّ لها من ضريبة» هي عنوان المجد وهي الرفعة 
في الدنيا والآخرة» هي النجاح كل النجاح» إنها الثبات» نعم الثبات 
هو ضريبة المجد. ألا وإن أعظم المجد وأكملة وأولة وآخرة هي: 
«لا إله إلا الله». 

نعمء من أجلها أَرْسّل الله الرسلء وأنزل الكتبء وسَعْرٌ 
النار وزيِّنَ الجنة» هي طريق الجنة» هي طريق المجد. هي طريق 
العظماء. هي طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ هي 
طريق من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» هي طريق أهل الطمأنينة 
بالإيمان والتقوىء يؤذى المعصوم 9 


ا 


-بأبي هو وأمي- بشتى أنواع 
الأذى م ونتد في ولاك طاريق :تمعد رخطا قارنة فى مجراء الكرن 
بالطمأنينة» يقال له 85: 

ساحرء كاهن» شاعرء مجنون.ء فيثبت -عليه الصلاة والسلام- 
غلى طريوق الميحندء ظريق لأ إلنه إلا اللده ليعلبيه) آن هذا الطريق لا بن 
فيها من ضريبة» وأنها طريق ممضية: لا بد فيها من زاد الصبرء وماء 


اليقين» ثم يقال له عليه الصلاة والسلام» يا محمد: 


إن أرذف ملكا سر دناه وإت أردث يالة اعطناكه وإن أرمف 
نساءً زوجناك» فيخط لي ولك طريق المجد بِخْطًَا ثابتة؛ ولا يعود 
عن هدفه أويهلكٌ دونه لأنهُ مطمئن. ثم يُتَهَّمُ في عرضه -عليه 
الصلاة والسلام- لتهدمَ دعوته. فيثبت عليه الصلاة والعيااة ااه 
يقاطعونه اقتصاديًا في الشَّعبء ويكاد يهلك هو وأصحابه. ويأكلون 
الورق» فيضع أحدهم كما تضع الدابة من أكل الورق. 

وليك ديه لعا والسلدم يعدم نول ا عتمي طرين 
الفوحيدةوظريق الطبائعة نيا اقم شينا اكات ذ لخبت القاش أن 
يُتركُوَا أن يَقُولوَأ ءا حا ا الل سام 
لليقلك الكذادية صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكُذِبِينَ» [العنكبوت:؟-]. 

ا ل 
عليه الصلاة والسلام؛ فيسلكون طريق الطمآنينة على خطا شيخهم 
في طريق المجد, فيؤدَّونء ويُقَتلون ويَشَرّدونء ويثبتون. لأنهم أهل 
الطمانة: 

يقول ابن القيم -رحمه الله- عند قوله تعالى:يُتَبَتُ أله 
لي امثرا بآلْقَولٍ القابج4: 

وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين؛ فإن لم 
عفة والآؤالك سما إيمالة وارفية عن مكاتنهما. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


* وقال -يرحمه الله- أيضًا: 

فأثبت الناس قليًا أثبتهم قولّاء والقولُ الثابت هو القول الحق. 

© واقال حوسيه الله أيضًا: 

وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يُتَبّتَ الله 
بها عبده في الدنيا والآخرة. 
أقول: 

فإن أردت أن تُبقي لك عملا من أعمالك خالدًا بعدك فعليك 
بدفع الكلفة» والضريبة للمجد. عليك بالثبات على دين الله. 


2 
ع و اه 


«وَآلذِينَ آَهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَدَاتَهُمَْ تَقْوَلهُمْ4 [محمد: 17]» لأنهم 


يَحُنُون الخُطافي صحراء النفس إلى طريق المجد, ليحصلوا على 
الطمأنينة. 
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تجارب 


رأيتٌ رجلا كثير الاعتداد برأيه؛ لا يكاد أن يعترف بهفوة؛ بل 
والله لكأنهٌ معصوم عن النقائقص.ء مُنِرّه عن المعايب 
إذا رق القتفى وجهًا وقاحًا 2 تقلْبَ في الأمور كما يشاك 
ولهُ في كل فَنَّ دراية ومعرفة» فهو الخبيرٌ في الطبء. وهو 
الحاذقٌ في الرأي؛ وهو العالم في الشرع؛ وهو المعلمُ في النجارة 
والحدادة والسباكة ولا أدري. 
جزج جلي جرئي شي مد لسكب | ابدواتب 
من معصوميته المزعومة؟ لا أدري. ولقدملٌ الناس وملو» تينو 
المدعي دائمًّاء وهم الضحايا والنتيجة الفشلء وأن الخطأ من صنع 
هذا الجهازء أو مَنْ قال هذا الرأي أو أنشأاًهذه الفكرة» ليس مني 
أنا!! هذا عذره المعروف دائمًا. 
والدعاوى ما لم يقيموا عليها ‏ بيناتٍ أصحابها أدعياءٌ 
فتذكرت قول نابليون: حسنة الجاهل أنه دائما في حالة رضى 
عن نفسه. 


ويقول أحد الحكماء: طريق الجاهل مستقيم في نظره. 


000 
2 


وإنّ عن أن ثُمَهُمَ جاهلا فيحسب جهلًا أنه منك أفهمُ 

متى يبلغ البنيان يومًا تمامة إذا أنث تيه وغيرك يهدم 
وإن كان أحيانًا يصيبء ولكن كما قال الأول: 

يصيب ومايدري وبخطي ومادرى وهلا يكون الجهل إلا كذلكَ 
وقد جمعني الله به في يوم من الأيام فما سلمتٌ منه وتذكرثٌ 

قول المتنبي: 

ومن نكد الدنيا على الخُرّ أزيرى عدوًا له ما من صداقته بد 


وتعلمت دروسًا مهمة في حياتي» منها أن صاحبي هذا محرومٌ 


ماع 


من الثقة بنفسه وبمبدئه» معدوم العناية بمشاعر الآخرينء مفرطًا في 
إثبات رأيه. والانتصار لقوله» ولو على أيّ حساب. متقلبًا متلونًا. 
يومًا يمان إذا لاقبت ذا يمن وإن لقيت معدا فعدناني 

وعلمتٌ أن رضا الخلق غير مقدور عليه» فأرض الله وكفى. 
وعلمتٌ أن هذه الدنيا بلا هدف سام تكون مونًاء وبطن الأرض 
حب د ظاهرها بوعلية 1ل شري كنا نيف الما لو السياكة 
والجلال في غير شرع الله - جل وعز- كلما كانت فريسةً سهلةً 
للأمراض النفسية والعصبية ولاختلال الشخصية كصاحبنا الآنف 
الذكن 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


قال الحكماء: 
شخصان لا يُغيّران رأيهما أبذًاء الميثٌ. والجاهل. فهصل 
لمم 
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فإنك حين تضع إصبعك في عيون الآخرين تزيدهم حنقًا 
عليك. وغضبًا منك» كيف تحبّك القلوب وأنت تفتّش في خوافيها 
عن العيوب؟! أم كيف تُشفق عليك النفوس وأنت تتبع عثارها 
بالفانوس؟! 

إن الناصح الصادق هين لين دين ليس كالذباب لايقع دائمًا 
إلاعلى جرح. إنما هو موجه ناصح خفيف الظلء حبيب الكل لأنه 
صادق. 
تعمدني بنصحك في انفرادٍ 2 وجتثبني النصيحة في الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتشني وعصيت أمري6 2 فلا تجزغ إذا لم عط طاعه 

فإن الإنسان لايعيبٌ الناس إلا بما فيه هو من عيوب فالطالب 
للعيوب الباحث عنها إنما يطلبها بقدر ما فيه منهاء فهل فطنت؟ ! 

فلا توجّه أصابع النقد الآثم إلى عيون المحبّين» إنما النصيحة 
بالطريقة المليحة الصادقة الصحيحة؛ وقد بايع الصحابة رضوان الله 


© على السمع والطاعة؛ والنصح لكل مسلمء 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


وضربوا أروع الأمثلة في ذلك. فهم قدوات لمن جاء بعدهم. 

والسرابٌ السراب يفضي إلينا ‏ حينماغ اب جانب القدواتِ 

أننني والسؤل يلطم وجهي أين أهل القرآن والدعوات؟! 
وصدق من جمع خصال البّر في بيت شعر فقال: 

أي بُنيّ إن البرّ شيء هين وجة طليكقٌ وكلامٌ لبن 
فهل من لط في التعامل مع من حولناء وكسب قلوبهم وربط 

الوشائج معهم. ونبذ النقد الآثمء واعتماد النقد البنّاءء والنصيحة 


الصادقة لنرتقى فى دروب الطمأنينة. 


إن خير ما يتاح لأبناء الفناء أن يقلقوا ويضحكوا من 
القلق بعد فواتة! فيأخذوا الدنيا طبيعية فنيّة على 
هذا المنوال: طبيعية حين يعيشونهاء ويقلقون 
بشواغلهاء وفنية حين ينظرون إليها على البعد بعد 
ذلك كما ينظرون إلى روايات الخيال. 


[عباس محمود العقاد] 
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هذا الخطاب لكل مَنْ نَصَّبَ نفسة عدوًا لله ولأمره. ولمنهجه؛ 
هذا الخطاب لكل مَنْ صدّ عن سبيل الله بقلم, أو بلسان. أو بكتاب 
أيمتعاكهة ١‏ لخنلا لكا مويف عن السييل: جاص الطريق 
الَّذِينَيَصدُونَ عَن سَبيلٍ اللَّ ويَبْعُونَهَا عِوَجَأَوَهُم بِالآخِرَوَهُمْ 
كَافِرُونَ (19) أُوْلَدِكَ لَمْيَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الأَرْضٍ وَمَا كَانَ لهُم من 
كوو اللوون أزياه يقاث لهم العذاث ما كاثوا تيمو السنع 
وشا لاوا عو 951 رانك لديا خسنا ان وقدل قي 
كا كانوا شنثون 1ل جَرّمَ أَنّهُمْ في الآَخِرَوَهُمُ الأَخْسَرُونَ» 


.]5١؟-١9:دوه[‎ 


إنه الذي مادخل في شيء إلا زانه» ولاانزع من شيء إلا شانه. 
إن الرفق خير كله ولايآأتي إلا بخيرء وإن الله ليعطي على الرفق ما 
لايعطي على غيره» من الأجر والثوابء والإعانة والتسديدء والتوفيق 
في شأنه كله. والمطمئن رفيق بالناس شفيق عليهم. بالمؤمنين رؤوفٌ 
526 

لقَبِمَارَحْمَةمِنْ اللَّوِلِنْتَ لَهُمْ4 [آلعمران: 109]. وأشفقت 
عليهم» وكنتّ لهم كالعافية في البدن. وكالسكر في العسل» 
وكالعذوبة في الماء» لوَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيِظ الْقَلْبِ لانقَضُوا مِنْ 
لاك[ عبر ههه ]ء وشو اوه كو لك فاقيا كدان ندا قانيةا 
جائرًا على من سواك فإن البرٌء ميّن. 
يابنيّ إن البِرَّ شيءهينٌ ‏ وجة صبيحٌ وكلامٌ لين 

فاعمد إلى الخلية واجن منها العسلء ولا تكسرهاء وكن صائدًا 
للقلوف عاضا للد 


كناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 
قال اليحكماءة 
الرفق رأس الحكمة. 


واعلم أن المطمئن لا بد أن يكون رفيقَاء فتنبه. 


0ه 5 
5000م و 
( لوكو الءثواه. 
»> لا 


حلست في كثير من المجالس» وسمعت أحاديت الناسن 
وسبرت غورهمء» فوجدتٌ منهم: المهذار, الثرثار» ووجدتٌ منهم 
الصموت. ووجدت منهم الساهي اللاهي؛ ووجدثٌ منهم المتأفف 
بن هذه الأحاذيظه والشفيج تهنا وعليت أن القاس يحون مخ 
يحترم عقولهم؛ ويقدر مشاعرهم؛ وينصتون لمن يمستجلب أسماعهم 
بلطائف الحكم. وبديع العبارة وحسن الأداء يؤثر في الآخرين؛ أَشد 
من تأثير هاروت وماروت. 

ثم إن مقاطعة المتكلم تجعلة ينزعجء بل وحتى المستمع 
ينزعج أيضًاء ولكنّ الحكيم من يحرص على إبداء وجهة نظره 

يقة سلمية مؤدبة» وتعلمتٌ أن لا أتكلم إلا فيما أحسن. 

فإني أحضر مجالسٌ يتحدث فيها بعضهم فيما لا يحسن فيأتي 
بالعجائب والمصائبء والهوامٌ والطوام. 

قلا تدرى اأتسككه قستكة فلياك: عنقا وغضتا فحن هذه 
المتناقضات التي ثُدار على سمعكء أم ترد على هذه الترهات فلا 
تجد لها حدّاء ولاعدًا فتصاب بدوار» وتشعر بغثيان» ولكنك تسأل 


الله العافبة والسلقية:و المعافاة الداقجة: 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 
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وتعلمت أن الطمأنينة تحتاج إلى كلام قليل وفعل كثير وأن 
أكيس الناس من وفقهٌ الله لطاعته؛ والعمل بمرضاته؛ ثم دل الناس 
عليها . 

قال الحكماء: 

* اختيار الكلام أصعبٌ من تأليفه. 

٠‏ إذا صمت الأحمق عَدَّ في الحكماء. 

#ماخة اللجدال واتمر لوصا شيول» أكون كنون». 

* الفم المطبق لا يدخلة ذباب. 


ودراهم الضريبة؛ عملاتٌ نادرة في بنك الثبات» أذكر منها 
على شبيل الإجدال لأ الفضيل مايلي: 

١‏ - الدعاء: 

وقد علّمنا المعلمٌ الأول 8 

«اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد». 
وعلّمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول: 

«اللينوي] تقلت القاتوب ثق قلبى على ونافةاء وعلمكا غليه 
الصلاة والسلام أن نقول: 

«اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق). 

قال النووي رحمه الله: معناه تبني عليه؛ كقوله تعالى: لآَهّدِنًا 
الضَرّط ألْمْسْكَقِيمَ4 [الفاتحة: 5]. 

وعلّمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول: رَيّنَا لَا مُرِغٌ قُلُوبَنا 


بَعْدَ إِذَ هَدَيّتََا؛ [آل عمران: 8]. 


أن نقول: 


"- التدير: 
وهو على قسمين: 
أ- التدبر فى الآيات الكونية. 


ب- التدبر فى الآيات الشرعية. 


«فأمّاالآيات الكونية فهى مخلوقات الله الدالة على العظمة 


والقدرة» هي كتابٌ المؤمن المتأملء الناظر في بديع صنع الخالق 


و 


جل وعز. 
وكنابيى الفضاء أق رأ فيه 
نعم 


تأمل في نبات الأرض وانظر 


فيا عجبًا كيف يُعصى الإله 


إلى آثار ما صنع المليك 


ع 3 
كتدزعلىأنهواحد 


أم كيف يححلة الحاحد 


انظر بعين البصيرة والبصرء وتأمل» وتفكرء تجد الجدول 
الله والنحل تسبّح بحمد الله «وتجن لا تَفْقَمُونَ تَنْبِيحَهُمَ4 


[الإسراء:؛ 5]. 
* فمّن عَلَّمها؟ إنه الله. 
* مَن فَهّمها؟ إنه الله. 
* مَن أمَرَها؟ إنه الله. 


* من هداها؟ إنه الله. 


دَأنَّذِىَ أَعْطئ كُلَّ تنو اداه َم هَدَ) [طه: »]5٠‏ وقد جاء 
فى لاقي لكر ساعة عي من ماله م18( الباتصدرد افتجما مد 
انا ميبرعًا للشكروالنا كس بديع صععم اللسجل وغين فهذادات 

* ومن أنواع الآيات أيضًا الآيات الشرعية: 

وتأمل شمولها للحياة» وصلاحيتها لكل زمان» ومكان. ونفعها 
للحاضرء والبادي» والأصفرء والأحمرء والأسود. والأسمرء فيها 
الحياة» لأنها بحكمة كاملة» وعدل تام لوَلَكُمْ في اَلْقِضَاصٍ حَيّةٌ 
5 الألبب»4 [البقرة: 11/4]. 

وهي بقدر الوسع والطاقة والاستطاعة «إلَا كل ااتتس - 
وَسَعَهَاب [البقرة: 187]. 

ومن التفكّر والتدبّر في الآيات الشرعية؛ النظر في قصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وتأمّلها والانتفاع سارك افش 
عَلَنَكَ ين أب التفل ماتكتث بيه فُواد3 اسرد »تحب 
* فمن ابتلي بالمرض فليطالع قصة أيوب 92. 
* ومن ابتلي بالتكذيب والتسفيه فليطالع قصة نوح 2. 


* ومن ابتلي بالشيطان ووسوسته فليطالع قصة أبينا آدم 2. 


؟ ومن ابتلي بآن الدنيا -كل الدنيا- ضده فليطالع قصة إبراهيم .©8. 
* ومن ابتلي بالقتل والتشريد فليطالع قصة زكريا 2. 
* ومن ابتلي بالملك والرئاسة فليطالع قصة داود ع2 وسليمان 2©ه. 
* ومن ابتلي بذلك كله فليطالع قصة المعصوم 5ة 
السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليمء فإن ذلك 
من مُتَبّنَات القلب على طريق الطمأنينة. 

- سن التعامل مع الله جل وعز: 
اعفٌ عني وأقلني عثرتي20 يا عتادي لِمُلمَاتٍ الرْمنْ 


لا تُعابني فقد عاقبني 2 ندمٌ أقلق روحي في البدن 


» فليطالع دفاتر 


ياربء». سألك خسن التعامل مفعك يا رنث؛ عفوك الذي 
وعدت. 

وحسن التعامل مع الله جل وعز بقوة التوكل عليه» وبحسن 
الركون إليه جل وعزء وانظر إلى قوله تعالى: طقَلَمًَا رَاغْوَأْ)4 . 
وتأمل» ظرَاعُوأ»» وماهي النتيجة لإأَرّاءٌ أَللّهُ قُلُوبَهُمْ)4 [الصف: 0]» 

إن خسن تعاملك مع ربك - جل وعز - حجرٌ أساس لك في 
الات يخطاك على طريق المتجد: الستمرز فى طماأنينتك. 


4 - الالتفاف حول العناصر المثبتة الصالحة المطمئنة: 

ومصاحبتهم. فالمؤمن مرآةٌ أخيه. والصاحبٌ ساحبء والدين 
النصيحة» والله يقول على لسان موسى ووَآجْعَل لَى وَزِيرًا مِنْ 
أهلى © هَدرُونَ أخى © أَهْدُدْ بيد أَزرى4 [طه:؟١- .]١‏ 

ه- التربية الجادة ضرورة: 

* التربية على العقيدة السليمة» وعلى المنهاج القويم. وفهم 
سلف الآمة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

٠‏ التربية بالإيمانيات. 

* التربية بالثقافات النافعة. 

© الغرينة بالمواقف العريوية الموث ؟ التافعة: 

* التربية على حسن العلاقة مع الله. 

. الدربية على اللاصوة إلى الله وظلبالعلو: والتعليم والتمل.. 

* التربية على الأعمال القلبية من صِدقء وإخلاص. 

* التربية على قتل ضغائن النفس البشرية» من حسيه وغل» 
ووحر. 

فإن المطيقى بحا التربية» قمال: 

5- قراءة سير الثابتين: 


لأنها حسنة من الحسنات, فأنت تبدأ من حيث انتهواء لماذا 


هذاكله؟! لظتُتَبَتٌ بوء فُوَادَكَ4 [هود: .]17١‏ 


0 


فأين ثبات محمد # أمام العالم كُلَ العالم» وأين ثبات الصدّيق 
والفاروق وذي النورين, وعلىٌ وحمزة -رضي الله عنهم أجمعين-. 

وأين ثبات ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وأحمد ابن تيمية» 
والعز بن عبد السلام؛ وابن القيم؛ وغيرهم من سلفنا الصالح: 
أيضيع ذلك سشدى؟! 

لاء وربي» بل هو عند مليكِ مقتدر يخفض القسط ويرفعه. 
وسيخلد هذا الثبات في ذاكرة التأريخ في باب المطمئنين. 

/ا- الثقة بموعود الله جل وعز: 

والثقة بنصره. والثقة بعزه» جل في علاه» فإن الثقة في الطريق 
من لوازم الثبات عليه» وهي بضاعة المطمئنينء إنهم أهل اليقين. 

8- الحذر من سوء الخاتمة: 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي © 
ابن آدم على ما مات عليه)؛ و«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 


أثة قال: ابعت 


الله دخل الجنة». 
فليدفعها إلى طريق المجد ولزوم عتبة التوحيد والثبات على ذلك. 


قال جل وعز: يبت أنه لَِينَ ءَامَنُوأ بآلقَوْلٍ أَلَابتٍ فى 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


َو لدئْيَا وَف الْآخِرَوَيُضِلٌ لله ألطَلِمِينَ وَيَفْعَل أله مَايَقَآء4 
[إبراهيم: 71]. 

هذه بعض عوامل الشبات على طريق الطمأنينة. فالزمهاء ألزم 
نفسك بهاء فإنها مُلْتَرّمُ المطمئنين؛ بعد تثبيت رب العالمين. 


0 
3 
7 
بع 

0 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


واللقاء مع النفس شاق: وتمام الوفاق مع النفس أشق 


وأصعب. وذلك الانسجام الداخلي ذروة قل من يبلغها 
ولكن الأمر يستحق المحاولة. 


ماع ماع م! 
7 يت 


كناشة ا لسكينة: فواتح للطماًئ نينة 


ا حبال ار دا ل 
أحبابك وجيرانك يتطلعون إلى القرب منك. فلا تحجم أبدًا 


وتقدَّم فإن الإخوان والجيران نعم الْعَذَة عئل الشندق ومن محاسن 
الدتي] الناقئة ةلله اعدف اله الطية؛ بع اتا تقلتو الدياذ 


ل 


وتو تمن : 
والإنسان طالبٌ للأنس بطبعه» وما سمي إنسانًا إلا لأنسه؛ 
مالء ولا جاه.؛ ولا وجاهة» تكون عِوضًا له عن إنسانيته» وبعض 
جين على الطمأنينة في سوق الإنسانية قَدَمَ المال فقال: 
000 
فقال المطمئن: 
وكثرة مال المرء للمرء متعبٌ 


يرى راحةً في كثرة المال رَبَهُ 
بل زاد فقال: 
«إذا كَل مال قلت همومةٌ» وصدق. 


الم 2 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


ذخر بعد الله في النوائب» وفخرٌ في المحافل» ومهرٌ للمكرمات» 

والعطايا والهبات. 

لعمرك ما مسال الف بدخيرة ولك إخوان الثفات الدخائة 
فبالآخوة يتسع سم الخياط» وتصبح الدنيا نِعُمَ مزرعةٍ للآخرة؛ 

فتورق الصدق والود والنجاء والعطاء والوفاء. 


الحديث عن الحبٌ شيّق مخجل عند الكثير من أهل العلم 
والأديه وإنك تفجذ الكثبى يسرك ذلنك: إما ترقعا أو تفافات أو 
تجاهلاء بل قد يطول المقام بأحدهم حتى يرى أنه خارمٌ للمروءة» 
وكأنه لم يكن قط عاطفة بشرية. وشعورًا إنسانياه إن الحب أعذب 
صورة للجمال في الحياة وألمع طموح. إنها فتنة العذوبة» لايجري 
ماء الحياة رقراقاً في الغصن إلا بالحبء ولا يتف الغصن على 
الغصن إلا بالحبء إن ماء الحب يجري في رياحين القلوب. إن أهل 
الحب تهفو قلوبهم. وتطمئن دروبهم ومنهاجهم. 


هه 


إِنَهُ الح واشتياق المعنى فادررياصاحبالهوى وتأنّى 
كم من أجسادٍ تعروها رعشة من وطأة الحبء. كم من أجفان 
تكسوها دهشة. من لوعة الحب. 
آه ما أعجبه؛ أعجب من العجبء وأسرع أوارًا من اللهبء. 
ماعب الشيي و قحال قر الفففيال: 


إنه الحب دمعة ووجيب وفؤاد يحنو به ألف معنى 


فهو فعال: للضحيات في عالم الحبء وقوال للمبدعات في 
عالم الحبء ومفضال لتجلده؛ وتحمله. جهد الصبابة» لولا الحب» 
لما سفكت مهج المحبين» ولما ذابت أعين الوالهين ولما أنفق في 
هذا العالم درهم ولا دينار. 
إنه الحب بين جان وحان2 إنها الحب يا أخي فتأنى 

بالحبء يكون الإيشاره بالحب يكون النجاح؛ بالحب يكون 
الكفاحء فالحياة الحبء والحب الحياة. والطمأنينة لا تكون إلا 
بالحبء. فإن أردت أن تطمئنء فاعمد إلى طريق الحب الصالح.ء 
محبة الله ومحبة مايحب اللة ومحبة مخ يحت الله واجعله 
طريقك في حياتك. 


1/7 شالة فاك 
20 


لاء فكم هي سعيدة الحياة أن ترى فيها كل سعيدء وتقابل فيها 
كل سعيد» وتتعامل فيها مع كل سعيد» وتعيش مطمئنًا هادئ البال» 
آمنافي سسريك. 

إن عالم السعداء عالم يفيض بالأنس» مصنع للطمأنينة مبارك 
فإن قابلتهمء وتعاملت معهم. ورأيتهم عشت جزءًا من سعادتهم» 
إن قلوبهم يغمرها الهناء والوفاء والصفاءء, وإن الاحتكاك بالعالم 
السعيد. يولد السعادة. وإن الانعزال يولد الكآبة أحيانًا مالم تكن 
هنالك فاكدة مرجوة شرعية من العزلة. 

فكيف تكون السعادة بلا حب» وهو أصل مادة السعادة» وكيف 
تكون الطمأنينة بلا حب, وهو إكسير الطمأنينة. 

مظلمة هي الحياة بلا حبء جدباء هي الأرض بلا حب» سراب 
هي المبادئ» وخيال ودعاوى بلا حب عالم السعداء, حثالة بؤساء 
بلااحبء عمل بلا حبء فشلء. ووجه بلا حب» خجلء وقلب بلا 
حياء وجل: 

فلا نجاح إلا بالطاعة» والبذل والإبداعء ولا تقوم هذه المعاني 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


إلا بالحب. فبالطاعة. يحصل النجاح. ويشرق المحياء ويطمكن 
القلبء بها يشع النور في كون مظلم, ويسطع نجم الطمأنينة في 
سماتناء بعاييت الحب فى حييل السيل »بها تعمر الدون» وترية 
القصورء وتشرق القبورء بها تخلد المبادئ» وتصح الدعاوىء بها 
تدخل عالم السعداء, ودنيا الطمأنينة: 

تعصي الحبيبَ وأنت تزعم حبة هذا وربي في القياس بديع 
لو كان حك صادقًا لأطعتةٌ ‏ إنالمحبٌ لمن يحبّ مطيع 
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كلمة عذبة في دنيا الطموح وعبارة سامية في عالم الطمأنينة, 
أصلها «حاء»» و«باء» في طريق السعداء لغة أخاذة» وعبارات جذابة» 
وأحرفٌ خلابة» عندما تسمو الروح. إلى أعلى طبقات أوزن الأمل 
شرق علق الشيقاء له الحي وس القلب المدى ولح الفميه 
وتقوى العزائم» ويضيء درب النجاح بمصباح الكفاح. 

إن «(حب» لتوقد للسالكين دروب الطموحات والذكريات» 
سير القانب بومة وهووبين الأصالة والمعاضرة إن الحب) هدر 
شجرة الضغينة من أصلهاء وتقتلع جذور الحسد من مستقرٌهاء 
وتغرس مكانها بساتين الرضى والولاء والمودة والسعادة. 

إن «خحب» مادتها من الكلمة الطيبة» وأصلها من الهمسة 
الحانية» وروحها من الفأل الحسن. نعم هذه (احب»» من أجلها 
قَدّم الحبيب رقبته لكي يرضى المحبوب: ومن أجلها لدت ظهورء 
وخرّبت دور وهدّمت قصورء من أجلها سهرت عيون. وهاجت 
جفون. وزاد وجد المحزون» طرب من أجلها الصَمٌ وتكلم البكمء 


وارتعشت فرائص المقعدينء وذابت مهج العاشقين» واهتزت نشوة 


رؤوس السلاطين من أجلها زاد السّرى وزاح الكرى» وهاج الضنى؛ 
وزاد العناء المحب في حرز وصيانة حتى تأتي ١حب»»‏ فإذا جاءت 
فلا تسلءماذا حصل!! 

بيد أنها ضامتة لما أتلفت» مجملة لماخرّبثك»موقدةما أطفأات» 
بها يسلو الحزين ويأنس السجينء ويبحر في بحر لجيٍّ وهو قوي 
أمينء وبها يلهو اللاهون ويعبث العابثون» ويتسلى أهل التسلية ولا 
تنفع إلا من صدقهاء بحرها لجيء وموجها وحشيء. ووجها يوسفيء 
وفعلها نووي. 
ولو سفكت منا الدماء بحبكم2< لطرنا مع الأشواق من لذة القتل 

أمنية المحب تقديم نفسه فداءء» وماله وفاء» وعرضه سخاء. إن 
#حب» لتهجم على عشائر قلب المؤمن. فما تولي إلا وهو شذرء 
مذرء إنه الحب الصادق لا يبقي للجفاء أثراء إن حب خُمَلَتْ 
معانٍ باهتة» وأفكارًا رخيصة في سوق «النخاسة العالمي» فرسفت 
في أغلال الجنس الرخيص وهي سماوية» إن (حب» لا تكون إلا 
لذي الجلال» والجمالء والكمال» جل شأنه #يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوئَهُ# 
[المائدة: 05]. 

إن شعار «نحب» الشرعي طوَعَجِلْتٌ إِلَبْكَ رَبّ لِتَرْضَى» 


[طه: 6 8]. 


والمنهاج «إن المحبّ لمن يحب مطيع »» والطريقة: #أَسَّدٌ 
خُْبَا لِلَّهِ4 [البقرة: 10]» والمعلم» «قّل إن كُنكمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَحُوني 
كت اللَّهُ4 [آل عمران: 1]. 

وهو سبحانه #يُحِبّهُمْ 4 [المائدة: 4 وهو غنيٌ عنهم» وهم أهل 
حاجة له. وهذا عجيب. وهم #وَيجِيُوتَةُ4 [المائدة: 056] كما هو معنى 
«حب» حبّاشرعيً محمدياء فهم بين طاعة وانقياد وتسليم ورضى» 
فيالها من كلمة مظلومة» وصدق من قال: 
إذا كاز حب الهائمين من الورى2 بليلى وسلمى يسلبٌ اللبّ والعقلا 
فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبهٌ شوقًا إلى العالم الأعلى 

ولكنها جالبة للطمأنينة في قلوب روادهاء صادقة العطاىء 
عظيمة البذل» فاحصل على طمأنيتتك بالحب. 


ما أجمل لحظات الصفاء الروحي والذهني لذلك المخلوق 
الضعيف. إِنهُ يتأمل. ينظر. يفكر. يتفكر. فتشرق روحة 


بعبير الإيمانء وتُشِعٌ بنور التوحيد. كل هذا لأنه أعطى 
لنفسه تلك الفرصة الثمينة للخلوة والتأمل؛. ففي كل 
شيء في هذا الوجود آيةٌ شاهدة على وحدانية الخالق 
جل وعز. 


ابن سرار 
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عندما تختفي الطمأنينة من حياة الإنسان. فإنها تنهارٌ حياتة 
ويضل ويشقىء فلا تسأل عن التفريط في حق الله -جَلٌ وعز- 
وتوحيده. وقد دَمَ الله حو ورد أهل الكفر فقال إنهم «كَالْأَنْحم 
بَلْ هُمٌ أَضَلٌّ4 [الأعراف: 89 ])» عندما تَخْلّفُوا عن طمأنينتهم بالتوحيد. 

فيصبح ذلك المتخلف عن عالم الطمأنينة هو النشازء وهو 
الشاذ عن غيره. فالكائنات تُسَبّح: والمخلوقات تُسَبَّح. وأهل 
التوحيد يُسَبّحون. وهذا الناكبٌ عن الطريق نشارٌ في هذا الكون, 
فلا تسأل عن اضطراباته النفسية» وآلامه» وأمراضه. وقلقه. وقل ما 
فنكك» لأن الطمائيفة ضاعت.: 
إذا الإيمان ضاع فلا أمانٌ 2 ولادنيا لمَّن لم يحبي دينا 
ومّن رضي الحية بغير دين فقد جعل الفنغ لها قرينا 

وقول الله أعلى وأجل: لَألَدِينَ ءَامَنوا وَلمْ يَلِْسُوَاإيسَتهُم 
بلتى اريك اق ا ماين توكلرة) وا 

إن الإيمان بالمبادئ والأفكار منهج قويم وطريقٌ مستقيم إذ 
إنك تحمل أغلى» وأعلى وسام لحَيِيقَا وَمَاأَتأ مِن الْمْشْ رِكِينَ4 


[الأنعام:74]. هذا وسام أهل الطمأنينة» فالله الله أن تجعلةٌ قابلًا 
للمساومة» بل دونة خرط القتاد» وفقد المال والنفس والأولاد. إنه 
بضاعتكء وزادك» ومبدؤك,. إنه إيمانكء. إنها عقيدتك, فإن عرضها 
للمساومة» وطرحها للمناقشة في منتديات أهل البدع مؤشرٌ خطيرٌ 
على التخلف عن طريق الطمأنينة» فالحذرء الحذر. 

ثم إن الفأل مطيبٌ للنفوس. فإذا تخلف في مواطن الحاجة 
له ضاقت النفسٌ في الفضاءء فأظلمت الدنيا في وجه العبد. فيهجم 
كابوسٌ التشاؤم على قلوب المتطيرين المتشائمين؛ فيتركها صرعى 
في ميادين النفوس» «كأن 3 تَعْنَّ بالْأمين4 لبرنس 92 

ثم يحيطٌ بها إحاطة السوار بالمعصم؛ فلا يبقي لها ولايذر, 
ثم اعلم: 

أن ضعف الهمم ودنوها وخمولهاء من أمارات ضياع الطمأنينة 
في فلاة الفتورء فبقدر الهمم تكون الأممء ثم اعلم أن المعيشة 
خارج حدود اليوم مشتتة للذهن؛ جالبة للحرص» عاصفةٌ بالسكينة 
والعدو مقلقة على المسعفيا غارف العد هن طريق الطمانينة: 
واعلم أن التواني» وترك المبادرة» دليلٌ الخور والضعفء فإن لم 
تؤثرء فسوف تتأثره نعم» سوف تتأثرء وآنت طبيبٌ نفسك. 

وإذا ضاع التخطيط مع ما سبق» ضاعت عليك فَرَصّكٌ الحياتية؛ 
وسقطت مشاريعك الدعوية؛ وانهارت أفكارك الألمعية؛ وأصبحتٌ 


خيالية بعد أن كانت واقعية. 

اعلم أن طريق الطمأنينة طريقٌ شاق؛ فلا بد فيه من تربية النفس 
على المشاقء والجنة ليست بالمجان لكن بالعمل الصالحء والقول 
الصالح, والاعتقاد الصالح ظاهرًا وباطنًا. 

واعلم أن أعداء الطمأنينة كثير: 

إنهم كل متهاونء متوانٍء كسولٍ. خمولء. أكول. هم كُلٌ مضيخ 
لكائرنا مو سقيس 3 معطاك أظلميث ادها فى وجهه ب رايسوة 
الأفٌّ في ناظريه؛ هم كُلُ ضعيف عزم ودني همّة: هم كُلّ مشتتٍ 
التسةزار قم هم 1 تأر خب ركب الميادرة البعاني فم دل 
هَدَّارِ يهرفٌ بما لايعرف» هم كُلُ قليل علم؛ وعمل» وأدبء هم كُلّ 
من تهرّب عن دفع شرو لجيه والنسد والعبور لطريق الطنابنة 
فلا يخدعوك بزخرف القول والتلفيق.؛ فإن هاربهم غريقء والناجي 
منهم في حريقء لأن حياتهم بريق في بريق» وبلا سير على منهج أو 
طريقء فإياك» ثم إياك. 


5/1 قالخ قال 
7 نزي ناكا 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


الإنسان الأول قد اهتدى إلى فكرة «الروح» من تواحيه 


التي تلائمه. فكانت هذه الهداية مفرق الطريق في 
الثقافة الإنسانية سواء منها ثقافة العقل أو ثقافة 
الضميرٌ. 

[عباس محمود العقاد] 
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روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله و قال: بعثنا 
رسول الله © وآمّر علينا أبا عبيدة» نتلقى عيرًا لقريش» وزؤدنا 
جرابًا من تمر لم يجد لناغيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. 

قال -الراوي عن جابر -» فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ 
قال: تُمضّهاكمايمصٌ الصبي» ثم نشرب عليها من الماءء فتكفينا 
يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط - أي ورق الشجر- ثم 
نبلّه فتأكله. 

قال: وانطلقنا على ساحل البحر فإذا شيء كهيئة الكثيب 
الضخم -أي كصورة التل الكبير المستطيل المحدودب من الرمل- 
فأتيناه» فإذا هي دابة تدعى العنبر» قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: 
لا بل نحن رسل رسول الله يي وفي سبيل الله؛ وقد اضطررتم 
فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمناء قال: ولقد 


رأيتنا نغترف من وقب عينه -أي من داخل عينه- ونفرقها بالقلال 
-أي بالجرار الكبيرة- الدّهن ونقتطع منه الفدر -أي القطع- كالثور 


أى قدرن الكوو: 
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فلقد أخذ منّا أبوعبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في وقب 
عينه. وأخذ ضلعًا من أضلاعه فأقامهاء 

ثم رحل أعظم بعير» ونظر إلى أطول رجل فحمله عليه؛ فمرٌ 
من تحتها. 

وتزودنا من لحمه وشائقء فلما قدمنا المديئة أتينا رسول الله 

»فذكرنا له ذلك. فقال: «هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم 
من لحمه شيء فتطعمونا؟) 

قال: فأرسلنا إلى رسول الله مه فأ 


قف 


كو داق المصايعة # رم روسن غك انحا قة تسد ومن 
جعلك في عينه لغنيمة» سقط من عيننك» ومن زعم أنه يحبك. وأنه 
بطرعاك امالك أو المسيف ار لعاهاك رانها بكر اناه بتعا تقار ا 
حاجيّاء يلهث وراء حاجته مهما كانتء وأين كانتء لا يبالي» ذلك 
الشاسوديية العايون. 

فكيف بمن يخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
يقول الله جل وعز: #وّمِنَ النَّاسِ من يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإنْ 
أَصَابَهُ تَيْرٌ اطْمَأَنَ به وَإِنْ أَصَابَئةُ َه انقَلبَ عَلَى وَجْههِ حَسِرٌ الدَنا 


والكعة ‏ ذنك كو الحفتوان لخبي 4 [الس 113 


تجارب 


وجدت أن في تغيير الجوء والسفرء وتبديل المكان منفعة 
عظيمة في تجديد المواهبء. وصقل الأفكار, 

وتجديد الدماء» وإن كان كثير من الناس يرغب في قلة الحركة 
والسكون. ولكني أزعم فيما أزعم. أن إعطاء النفس وقنًا للراحة 
والاستجمام معين لها على نجاحاتهاء وصناعة طمأنينتها. 

فأعطٍ نفسك وقنًا مستقطعًا تخلو به مع ذاتكء لتعود نشيطًا 
متفا تلا . 
يقولون الزمان به فساة وهم فس دوا وما فسدٌ الزمانٌ 

فإذ اليا ]نوكتت ابسو وإن حرف عت ننه ساسا لدوإن 
التشومل إذا ملت كلكا 

فأَجَم نفسكء وهيّها لنجاحات مستقبلية» ولا تنسّ ساعة» 
وشباغة: 

فاستعن بالأولى على الثانية» وبالثانية على الأولى» وقد جاء 
في الأثر: سافروا تغنمواء وفي الحِكَّمٌ: البركات في الحركات. 


وإذا النفوس تغيرت عن حالها2 فدع الْمُقَامَ وبادر التحويلا 
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حدة حياتك» وأحدث كسرافئ (الروتين) اليوهى للك» عاك 
أن تكون مطيناً. 


سياحة المؤمن فكرء وذكر» وشكرء فلها طعم آخرء فالفكر 
في آيات الله بالتفكر والتأمل والتدبر هذا طعم. والذكر لله جل في 
علاه بالتسبيح والتهليلء اللهج بدعائه؛ والدوام في رجائه؛ وهذا 
طعم . 

والشكر له على نعمائه والثناء عليه وعلى آلائه. فكم نعمة 
أسدىء ولسنا بأهلها وهذا طعم. 

فهو حيئًا يسيح في الأرض بالعبادة لله جل في علاه؛ على 
صبر على الأذى في ذات الله. وعلى الاضطهاد في لزوم دينه جل 
في علاه. 

وحيناً يسيح في الأرض للعلم طلبًا وضبطًا لسنة المعصوم 5 
كما فعل أسلافنا. 


04 


وحيناً يسيح بالصيام في حياته فيروحها ويجددها. 
وحيئًا يمسيح بشد الرحال إلى أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد 
الرحال إلا لها. 


هذه سياحة أهل الإيمان» جعلوها فيما يزيد إيمانهم. ويرضي 
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ديّانهِم جل في علاه» فكانوا مطمئنين على الحقيقة؛ بل قدّموا 
الطمأنينة للدنيا بطعم آخر. 


ماع مام رمام 
7 تزيا ناكا 


تأمل النهر في جريانه» وطالع الجبل في ثباته» وانظر إلى 
النحل في جديته. ومثابرته» وإنتاجه» وتصّفح دفاتر الكونء وأوراق 
الحياة» وكراريس الوجودء تجد الرهان الأعظم. 

الس إلى و ادا اومى جيل عافد فتن الدية كن آنل الزيماة 
يجعلون منه شيئًا آخر بالتأمل والتفكر. 

نعم بالتأمل والمطالعة» فيقول عليه الصلاة والسلام: «أحد 


جبل يحبنا ونحبه». 
بمعنلى الحياة. 


تلك الطبيعة قف بناياساري0>2 حتى أريك بديع صنع الباري 
ليس للحياة معنى بلا تأمل» ليس للدنيا طعم بلا تفكر. 

وكتابي الفضاء أقرأفيه آية ماقرأتها في كتابي 
إن الحياة إذا اقتصرت على الماديات أصبحت جافة جامدة» وإن 

القلوب إذا خلت من التفكر والتدبر لبديع صنع الباري جل وعزء 

فإنها خالية من هذه اللذة العظيمة. متململة مكتئبة حرجة. 


لأَقَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَبْفَ لقت (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَبْفَ 
رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالٍ كَبْفَ تُصبَتْ (19) وَإِلَى الأزض كَيْفَ 
تطخت 8 لاسي ا 

أفلا ينظر هؤلاء الجامدون إلى بديع صنع الباري في سفن 
الصحراءء؛ في هذه الإبل المباركة» في خلقهاء في صبرهاء في 
تحملهاء في خدمتهاء في تذليل الله لها. 

أفلا ينظرون السماوات كيف رفعها الجبار جل وعز وأعلى 
بناها بلا عمد ترونهاء وإلى الجبال كيف نصبها شاهدات على 
وحدانيته» مرسية للأرض كالأطناب للخيمة» وإلى الأرض في 
مدهاء وسطحهاء وبسطها وتذليلهاء وصدق الله: #وَفِي الأَْضٍ 
يات للموقنية (: )١‏ وَفِي أَنَفيِكُمْ ألا ُبْصِرُونَ4 [الذاريات: 5١‏ 
وفيك احتوى العالم الأكبر. 

أفلا تثير فيها هذه الحشود العظيمة من المخلوقات معاني 
الوحدانية» والقدرة الربانية» وأنت تعيش في هذا العالم المطمئن 
بتوحيد خالقه جل وعز. 


جدول أعمالكء؛ واكتب أشغالكء, وسجّل إنجازاتكء ولا 
تكسل فإن الكسل ترياق الهزيمة» وإكسير الفشل. 

نعم إياك والكسلء فقد تعوّذ منه الأنبياء» وزجره العقلاء. 
وخدويهه !لوباك وعبات الأطناك هن عا بعلرونه فيوقائل 
من قتلة الطمأنينة. 

بل هوالداء القتال» والشلل الفعّالء يخيم على الأرواح ويجثم 
على النفوس. 

وهوداء للسفلة من الخلق #أوَإِذًا قَامُوا إِلَى الصَّلاةٍ قَامُوا 
كُسَالَى» السب ون لول يأثوة القباذة إل وَهُمْ كَسَالَى» 
[التوبة:؛ 6]. 

هو محطم الآمال» مفسد الأجيالء قاتل الأبطال. حياته عند 
أهل الخمول» ووجوده عند أهل البطالة» يحطُّم النفسيات» وينقض 
الشخصيات» ويقعد بالشريف عن معالي الأمورء ويهتك الستر عن 
الكو ر:. 


أمامن جدول أعماله. وسجّل نجاحاته وإنجازاته» فإنه يشعر 
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بالطمأنينة واللموع؛ والرضى النفسي عن الذات» والسمو في طريق 
الكرامات»؛ ولسان حاله: 


ُُ و 
ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي 
ولا ولائي ولا دينني ولا كرمي 


وإنما اعتاض رأمسي غير صبغته 
والشيب في الرأس غير الشيب في الكَلِم 


إذن» فلا للكسلء ونعم للطمأنينة والعمل لتعيش في راحة بال 


وأحسن حال. 


/لظ الك فاك 
قز ات 


اعتراف 


ما تنعمتٌ لذَة العيش حتى ‏ سرت للبيتِ والكتاب جليسا 


داومت القراءة» بل أدمنت عليهاء ووجدث فيها سعادة في 
القتسىع ونقل ا لعقول الفتضول بن الرمفال» 

وجدتٌ فيها أنسي في وحدتي وغربتي؛ وجدت فيها جيلًا 
يخها الفرداق سياه والفراعة نيدأ واللمق ديكا داصح بها 
لا أعيش مع من حوليء وأصبحت نظرتي مثالية للمجتمعات, ثم 
تفاجأت بواقع مريرء بين كاذب وغادرء وحامل للواء العلم لعايّه 
يقطر من يده وكاتب لا يكتب إلا ليبيع» ويكنز الأحمر والأصفر 
والأبيض. 

تصدقون: أن أحدهم من ضعاف النفوس المتأكلين بالعلم نزل 
لسوق الكتبء والمطابع» يسألء يا ترى عن ماذا يسأل؟؟ إنه يسأل 
عن أكثر أنواع الكتب رواج ًا في السوقء فدَّلٌ على باب من هذه 


عجيب؛ عجيب والله عجيب. تكتب لتبيع؛ أين المبدأ؟! وأين 
المنهج؟! وأين القيم؟! أين الأخلاق؟! وأنا مع هذا لا أحرّم حقوق 
الكتابء والعوائد المادية منه» لاء ولكني أقول: 

أيها الكاتبء تذكر غذاء وأخلص لربئك في عملك تجد 
الأجرين: الدنيوي -المادي- والأخروي» والمقصد والمنهج 
«رضاك.» رضاك يا رحمن عني). 

ثم اعلم أنه لا يصلُّح للتأليف إلا من كان ذا علم غزير» وفهم 
عميقء مع ابتكار وإبداع» ولموع في العبارة» ولطافة ودقة في 
الإشارة» وحسن سبلء وجمال استشهاد. وحسن عرضء وجمال 
لفظء ومع مافعلت فإني أقول للقارئ الكريم: وطن نفسك على 
المفاجآت كي لا تصاب كما أصبتء أما أنا قد زادت عندي ثم تأمل 
إبداعات الرافعي وسحره الحلال» وهو يخلب الألباب بعبارته. 
ويدمي القلوب بإشارته. 

وانظر إلى المبدع وهو يمارس فين الكلمة» ويصوغ العبارة 
فيدهش العقولء ويستدرٌ المكنون حتى الدمع من العيون, وانظر إلى 
المتفنن وهو يكتب بقلم الروحانية» عبارته الحانية» ويهز المشاعرء 
فهل تجيد كما يجيدون؟! وهل تبدع كما يبدعون؟! وهل تنثر بدائع 
أفكارك على رؤوس جواري البيان؟! تريد كتابّا حياه ومقالا صادقًا 


فالا يؤثر في الناسء يحرّكهم ويشعل في قلوبهم جذوة الإيمان» 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


ويحيي الطمأنينة» بل يوجده في قلوب المحرومينء والمنكوبين؛ 
فلقد مللنا الكلام المكررء الذي قَتَلٌ بعضه بعضًا من كثرة 
ها كرّن لقند ملكا القص واللوق» تريدغوصنا فى مكاسن الكلمة 


وإسناثافى سوات| البيناث: 
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التقدم مستحيل بدون تغيير: وأولئك الذين لا يستطيعون 


[جورج برنارد شى] 
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واجعل جليسك دقترًا في نشروه للميت من حكم العلوم نشور 
ومفيد آداب ومؤنس وحشة2 وإذا انفردت فصاحبٌ وسميرٌ 

واجعل من مكتبتك متنرَّهًا لقلبك» وبهجة لنفسك. 
ولكلّ صاحب لذة متنرَّهٌ أبدًا ونزهة عالم في كتبه 

واعلم أنه ما انّسعت دائرة معارفك بالكتبء وبحبٌ القراءة 
إلا كلما ضاقت دائرة الجليس السيء والثقيل» وكلما غنمتَ وقتك» 
وأفدتٌ من عمرك؛ اجعل الكتاب قريباً منك دائماء سهل التناول: 
زوترهنا برو شاك قرابهه انها 

واجعل لنفسك فسحة. ورثّبٍ فنون العلم والأدب كي لا 
تتزاحم فيضيق صدرك, ولا ينطلق لسانك. 

فإنك إن حويت الكتبء حويت العلمَ والأدب وأضفتٌ أعمارًا 
جديدة إلى عمرك؛ وأزمانًا مديدة إلى حياتك» بل وكانت لك 
سياحة فكرية في كل زمان ومكان وفي كلّ فر وكنت بين ألف 
زهرة وزهرة؛ والمقصوه. أن تكون قارثًا جيدًا يستفيد مما يقع على 
يده من الثقافات والمعلومات» فبذا تحصل على علم جمٌ» وتشغل 


فراغك بخيرء وتسيّر قراءاتك في سبيل تحقيق أهدافك, والحصول 
على المأمول. فكن رابطًا لحبال الود مع المكتبة» صادقًا في الإفادة 
منها تسيرٌ على درب الطمأنينة. 

يقول أبو العتاهية: 
ياذاالذي يقرأفي كتبه ما أمر الله ولا يعمل 
قد بن الرحممن مقت الذي 2 يأمر بالحق ولا يفعل 
فسن كان لاتنسية أثفالة آقؤالة قصيتة أجمل 

فهل فهمت المقصود. ثم اعلم أن الناس يتَخذون وسائل 
لإفادتهم من وقتهم وترفيههم على قدر مداركهم. 

يقول عباس محمود العقاد في مقال له في الرسالة بعنوان 
«السيف والكتب): 

(إن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إليها الأكثرون طلبًا 
لوظيفة أو منفعة» ولم تزل عند أمم الحضارة الحاضرة حركة نفسية 
كحركة العضو الذي لا يطيق الجمود). 


تال الأرل التق فوادة سيف تف سن البوىئ ارو انا آقول: 
تقال فؤادك وذهنك حيث شئت من الكتب والعلم والفائدة» فإن من 
طالع فنا من فنون العلم ولزمه زمنًا كل بصرٌة وضعفت بصيرثّه 
المراريسة سبي كي لاق منها الوص نكل 

فطورًا مع القرآن الكريم في تحليق عظيم في عالم البيان 
ودنيا البلاغة» وطورًا مع حديث النبي 5ة 
حكمه. وروائع أقواله؛ فتارة مع البخاري وشروحه. وأخرى مع 
مسلم وشروحه. وثالثة مع السنن» وطورًا مع علوم التفسير والتأويل 
لكلام العزيز الجليل جل وعز. 

وطورًا مع تشقيقات الفقهاء وتقاسيمهم البديعة النافعة في فهم 
مسألة» وحل معضلة. والفقة في الدين عظيم» وحاجة العامة للفقيه 
أشد منها للواعظ والمربيء فهو الذي يفقة أمر الله ونهيه؛ وحلاله 
وحرافنةة ولفقة الداسن: 

وطورًا في ربوع الأدب؛ وخمائل المقطوعات الأخحاذة من 
السحر الحلالء إن من البيان لسحرًا يخلب الألباب» ويهرٌ القلوب» 
وقل التشرله كلما تقايت ف هينه الأطرار كلها راف كو عات 


»ومع جوامع كلمه؛ ودرر 


للقراءة» وقلَّ مللك وسأمك منهاء وهذا مجربء والنفس ملولة 
كسولة مالم تأطرها وتنوع لها تنويعة ماتعة. 

إذا حصل الكتاب وحضر العقل فالزم قلمكء وقيد صيدك؛ 
فإن الكتاب قيد الصيدء ولقد رأيت كتايًا ماتعًا نافًا فيه من كل 
بستانٍ زهرة» ومن كل فنّ قطرة هو: «الصبابات فيما وجد على 
ظهور الكتب من الكتابات»؛ جمع فيه مؤلَّه ما وجدهُ مكتوباً من 
الفوائد على ظهور بعض الكتب من الفواكد والشوارد الأوابد» فجاء 
في كل عقدٍ قُلَّة» وكان في فنون عدة» وهذه النوعية من الكتب لذيذة 
لإزنجاء الوقدت عن النارق كي لايقل ولا يكل. 

فمن أنفع القراءة ما كان بفهم حاضر. وفكر متّقدء وقلم مقيد. 
والقراءة السريعة قد تكون نافعة أحيانًا لبعض الكتب قبل الشراءء 
وهي إلمامة سريعة بمادة الكتاب قبل شرائه في المقدمة والخاتمة 
والفهرس وفيها -أي القراءة السريعة- استرجاع للمعلومات» وجمع 
عات لحارم سور امك لذ كيف درق للكة لك روظان القو اتن 
والأوابد. 

واعلم أن كلّ كتاب لا يخلو من فائدة» فعليك بالمطالعة» وإفراد 
صفحة من صفحات عمرك الغالي لهاء. وجعلها في جدولكء. فهي 
سرٌ من أسرار نجاحكء ثم الزم مع المطالعة والفائدة والتقيّد العمل 
فليس العلم بكثرة الرواية ولكنه بالدراية» وليس العلم بالتقميش» 
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ولكنه بالعمل والتفتيش. 
فاعمل بعلمك تغنم أيها الرجل206 لاينفع العلم إن لم يحسن العمل 
والعلم زييٌ وتقوى الله زينتهُ 2 والمتّقون لهم في علمهم شُعْلُ 

فالمطمئن هو من يعمل بعلمه وقراءته ليورثه الله علم مالم 
يعلم, ويفتح على قلبه وعقله. 

ثم تذكر أن ما قرأتة وعلمتة سيكون حجة. إما لك أو عليك. 
فلا تستكثرن من حجج الله عليك. 

بهذا تحمل مفتاحًا للترويح عن نفسكء وللطمأنينة في حياتك» 
بل تكون مُطَمْئِنا لِمَن حولك. 
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يا ذاكيِا وال ذكا جلبابةٌ ‏ وتقكٌاحش تت آدايفة 
قم وصاحب من هم أصحابه 2 لاتقل قد ذهبت _رربابه 

صاحب الكتابّ وجالسَة وآنسة بالمطالعة فيه يؤانسك بالعلم 
والمعرفة والخير في الدارين. 

إنك تطالع عقول الرجال؛ وتمضي حيث وقفواء وتنطلق من 
حيث انتهواء ثم اعلم أنه لا يخلو كتابٌ من فائدة» إما أن تعمل بهاء 
أو تحذر منهاء وليست العبرة باقتناء الكتب في المكتبات» وتصنيفها 
في الأدراج» ولكن العبرة بالفهم والمطالعة فيهاء فهي خير سمير في 
الليالي» وأجمل جليس وأحسنه وأكرمه. 

وأعظم الكتب وأكملها وأفضلها على الإطلاق كتاب الله جلّ 
في علاه» هو الصراط المستقيم والحبل القويم» من تركه من جبار 
قصمه اللهء من حكم به عدل؛ ومن اهتدى به ماضلٌء هو الفصل 
ليس بالهزل. 

ومن فوائد الكتب أنها مؤنسة» ومشغلة بالخير» صارفة عن 
الشرء دانّة على طرق الصلاح» قاطعة لصحبة الأشرار. قال أحد 


العقلاء: صحبت الناس فملّوني ومللتهم» وصحبتٌ الكتاب فما 
مللّه ولا ملّني. 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك -رحمه الله-: ألا تجلس معناء 
وهو يجلس في مكتبته» قال: أنا أجلس مع أصحاب محمد 
وصدقء فإن العلم في الكتب وفي أقوال الصحابة و وعلمهم 
رضي الله عن الجميع. 

فانظر كيف أحبّوا الكتاب ولازموا مطالعته. ومن الفوائد أيضًا: 
نفع الناس» وتوصيل الخير للغير» فمن جعل الكتاب صاحبه انتفع 
ونفع الناس» ومن خدم المحابر خدمتة المنابر. 


يك 


ل 


كن 


ومن الفوائد أيضًا: حفظ الإنسان لعمره من الضياع» وحرصه 

علنى الإنا كبرو وك رقديها قيل: 

دقَاثُ قلب المرءٍ قائلةٌ له" إن الحية دقافئٌ وثوان 
ومن الفوائد أيضًا: أنه سلوة إن خانك أصحابك. 

خير جليس في الزمان كتابٌ 2 تسلو به إن خانك الأصحابٌ 
وهو حير جليس وأحسن وفيّ لك» وصدق من قال: 

أعر مكانٍ في الدّنا سرجٌ سابح ١‏ وخيرٌ جليس في الأنام كتابُ 
ومن الفوائد أيضّا: أنك تطالع فيه أخبار من غبرء وتنظر إلى 


سيرهم فتزداد طموحًا وصبرًا وبصيرة وحكمة؛ وهذا فضل الله يؤتيه 
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من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

ومن الفوائد أيضًا: كشف شبهات القلب. وإزالة الحجب عن 
العقل ليرتوي من النقل» فإن الهداية في كتاب الله جلّ وعزء وفي 
سنة نبيّه ##» وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 

ومن الفوائد: كبتٌ الشهوات وربطها بزمام العلم والمعرفة» 
فال تعانى :رقا لزي أوتوا ليله ربكم قوات لمعنه زه 
آمَنَ4 [القصص: 80]» وفي هذا طهارة لقلوبهم., فانظر لضبط الشهوة 
بالعلم؛ زادك الله علمًّا إلى علمك وتوفيقًا إلى توفيقك, والله الله 


في الكتاب فهو اللبابٌ. 


احذر الحسد فإنه آفةٌ كل جسد هو مُحَرِقٌ السعادة» مطفئ 
للإرادة» وقاتل للطمأنينة» وقديمًا قيل: «الله أكبر على الحسد ما 
اعدلوو يل اكه فقتله)». «كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله». 
فعجتا لآمر الحاسبك مواجة فاسل»ويسوق بشناعفه كا سل والحسسد 
عقوبة لصاحبه» وصدق أحمد ابن الحسين المتنبي حين يقول: 
إني وإن لمث حاسدي فما أنيذ أمسسي. مفوبسسة لهم 

وإن الإنسان كلما ارتفع به علمه وأدبه كلما تكاثفت عليه 
غيوم المحن والحسد. فالحاسد حاقد. لا يرضيه إلا أن تتخلى عن 
نجاحك. إن تركت نجاحك وأخفقت وصرت في صفحة الراسبين 
رضي عنكء وإن عدت ضعيمًا قانمًا بالدون» بعيدًا عن الطمأنينة 
رضي عنكء وقيد حبّك في قلبه؛ فإذا أردت إرضاءه وسعادته اعمد 
إلى محاسنك فاقتلهاء وفضائلك فاجعل عليها سدًاء ومن بين أيديها 
سدًا ومن خلفها سدًاء وقل سلامٌ على الحاسدين فإنك إذن في أمر 


جاء فى بعض الكتب أن أعرابيًا من بنى عذرة قد أتت عليه مئة 


وغشرون سنة؛ فقيل له: ما أطول عمرك! 

قال: تركتٌ الحسد فبقيت. وهذا يحمل على أنه نَعمٌ براحة 
البال»واطهأن :البعد عن الحسد فكان هو الكاسيب: قال بعض 
الأدباء: ستة لا يخلون من الكآبة» وذكر منهم: وحسود وحقود. 

فلااتكن عدوًا لنعمة المنعم متسخطًا على قضاء الربء غير 
راض بقسمة الرب بين الخلائق. 

احذر أول الذنوب تقٌّزبرضى علام الغيوب» وتفرج عنك 
الهموم والكروب. فإن الناس لا يركلون كلبًا ميا كما يقول الغربيون» 
وأقول: إن ركلك من الخلف يُخبر أنك في الطليعة. 

فالحاسد صاحبٌ غم لا ينتقطع, ومصيبة لا يؤجر عليهاء ومذمة 
لا يحمد عليهاء وسخط من الرب» وإغلاق لباب التوفيق في الطريق» 
كما يقول أبو الليث السمرقندي -رحمه الله-. 

وليس هذا إلا من إنصاف الحاسد. فهو الداء المنصف الذي 
يفعل في الحاسد أكثر من فعله بالمحسود. 

تلود الحسدها اعدلةو هنا ماح وله ومما فك 
على أن تطمئن في حياتكء أن تعلم أن الحاسد يغتمٌ وقت سرورك؛ 
ويمرض وقت صحتك. ويقلق وقت سكينتكء ولذلك قال الحكيم: 
صبحة اعد فى لالد 
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ألا قل لمن بات لي حاسدًا أتدري على من أسأت الأدب 
أسسأت على الله في حكيهو لأنك لم ترضٌ لي ما وهب 
فأخزاك ربي بما زادني وسدٌ عليك وجوه الطلب 

فاذية تك بهلت اللين نستدوك قن البااةة فإ الجبار هنهم بي 
الأكباد» والقلوب من نار الحقد رماد» والموعد يوم المعاد. فامضٍ 
في طمأنيتتكء وحقّق طموحاتك واطرح هؤلاء الرعاع؛ وإياك أن 


تعطيهم بالاء فإن أعطيتهم فأنت منهم. 


النبيل من صنع نفسه. وما زال بها كل يوم يجددها 
بعمله ليخلف للمستقبل ثمرة مجهوداته, النبيل من لا 
ينتظر البخت والحظ والظروف. ينتهز الفرص ليجعلها 
صفحات جليلة في كتاب عمره. وما الأيام والساعات 
سوى فرص ثمينة للنابه يستخرج منها العجائب. 


[مى زيادة] 
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قال أبو علي بن الشبل: 
وإذا هممت فناج نفسك بالمنى 
واجعل رجاءك دون يأسك جُنَ 
واستر عن الجلساء بنَّكء إِنَّما 
ودع التوقّع للحوادث إنه 
فالهمٌ لبس له ثبات مثل ما 


لولا مغالفة النفوس عقولها 


وعدّاء فخيرات الجنان عِدَاتَ 
حتى تزول بهئٌئك الأوقات 
عنبا اك تيا والنكات 
للحي -من قبل الممات- مماتٌ 
في أهله ما للسرور ثباتٌ 
1 ف للممتعي عاذ 


خسران 


اذك مضاك السامبر تعيلة العاف رسنس بالقية والنويية 
وتجسّس على المسلمين» وآذاهم كان وربي خاسرًا خسرانًا مبيئاء 
ولو جاء بحسنات كالجبال يقول عليه الصلاة والسلام كما عند 
مسلم في صحيحة: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا مَن 

فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذا 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتة» وهذا من حسناته» فإن فنيت 

ع 020-7-ل ِِ : 

حسناتة قبل أن يُقضى ماعليه أخدٌ من خطاياهم فَطْرِحَتُْ عليه ثم 
و 
طرح الي ارا 


إه عدو الحسناوات» وعدو الفاتنات؛ بل هو الخصم الألد 
وصدق من قال: 
رأين الصبايا الشيب لاح بعارضي2 فأعرضن عني بالخدود النواظِر 

لاتقلق من الشيبء تذكّر أنه نورء والله يمستحي من ذي الشيبة 
الكبير إذا رفع يديه أن يردهما صفراء كما جاء في الحديث إذَا فأنت 
على خير عظيم فلا يجد الهم إلى قلبك سبيلًاء زادت حسناتك: 
ولك اسيعاتكه وكثر مسب رك»وقريت زيار فك لحيبك, أنت تملك 
التجارب الحياتية» والخبرات العظيمة» فأنت كنرٌ يحتاجك الجيل 
الجديد» هم بحاجة لطمأنينتتك. 

إذافأنت درة في جبين الزمن: وآية للسائلين» ومستشارمؤثمن 
للمستشيرينء آمرًا فأمرك مطاع قدر المستطاع. ناهيّاء فنهيك مجاب. 
رأيت كثيرًا من الأدباء إذا تكلّموا عن أنفسهم أيام الصباء تكاد 
كلماتهم تحدرق من نشاطها وحيويتهاء ثم إذا كتبوا في كهولتهم 
وشيخوختهم رأيت العجب العجابء والشهد المذاب» رأيت 
الحكمة والتؤدة» وحسن التوجيه. والمهم أن الشيب وقار وعمار 
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ومنارء وإن كانت الصبايا لا يفضّلنه كما أسلفتء ولكنه في الحقيقة 
نور وبركة وحكمة وخير وزيادة علم وفهم. وحسن تصرّفء فلا تزد 
من معدلات همّك إذا طالعت المرآة ورأيت شيبة جديدة» فإنها نور 
الفضيلة» ومصباح الطمأنينة. 
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» قال لبيد: 

فأكذب النفس إذا حدّثتها 
»قال البستي: 

أفد طبعك المكدور بالهمٌ راحة 


ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن 


٠‏ وقال أبو علي بن الشبل: 


! دك 5 تبقى النفس فيه 
فباليأس الْمُصيضصٌ فلا تمتها 
وعِدّها فى شدائدها رخاءً 


يُعذدصلاحها ههذداوهنذا 


أن صدق النفس يزري بالأمل 


بمقدار ما يعطى الطعامٌ من الملح 


بقاء النار تحنظ بالوعاء 
ولا تمدد لها طول الرجاء 
وذكّرها الشندائدٌ فى الرخاء 


وبالتركيب منفعة الدواء 


* علّمتني الحياة» أن للشيطان مكائدء فمن وُفّقٌّ لمعرفة طرائقه 
نيبا كان من الناجين حزن الله: 

. علّمتني الحياة؛ أن أداوي قساوة قلبي عند الموعظة كما 
يداوي المريض نفسه عند ذهاب العافية. 

#.علسني الحياف امن سم القرآن فلم كفم ودكر 
الذنب فلم يحزن. ورأى العبرة فلم يعتبر» وسمع بالكارثة فلم يتألم» 
وخالسن العلماء قل يتعتم» وصاحية الشكمناء لم يتنهم وقرا سبير 
العظماء قم تمرك همعة فهو حسؤان يأكل: ويشرب» وإن كان فى 
مسلاخ بشر. 
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مُرَّا به الما الزلالا 

* علّمتني الحياة» أن العِزّ لا ينبت في الأرض الجبلية. 

* علّمتني الحياة» كيف أكون جبانًا عن معاصي الله. 

٠‏ علّمتني الحياة» أن هناك عُشَاقًا لهاء فقلتٌ: ألا يرون إلى 
«مصارع العشاق)». 

* علّمتني الحياة» أن قلب المؤمن الموحد لا بد أن ترفرف فيه 
راية (يا باغي الجنة»). 


كُناشة السكينة: فواتح للطمأنينة 


. نمس الحياة أذ من قبلنا عانسوا وشاشواء تأصيحك 
«صفحاتهم مطوية»» وما بقي منهم إلا «صفحات صادقة»» نعم ما 
بقي إلا (صفحات صادقة», «فأيٌ القاديينى انق ؟|): 

* علّمتني الحياة» أن «خصائص الرعيل الأول» ليست 
كخصائصناء وصفاتهم ليست كصفاتناء فالله المستعان. 

* علمتني الحياة» أني لَنْ أذوق حلاوتها إلا بالإيمان. 

* علّمتني الحياة» أن من كان الله مع فلا يحزن. 

. علسني الحياة أنارهما الخلق غير مقدور عليه» فأرضٍ الله 
وكف: 

* علّمتني الحياة» أن هذا الدين لايؤخ إلا بالمجاهدة: فالله 
الله: 

* علمتني الحياة» أن أفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. 
وبالشكر الذي يني ولك هي القصواعة والبطراة, 

* علّمتني الحياة» أن العبد كلما كانت همي علوية كلما ازدادا 
ترقيًا في مراقي العبودية. 

. علمتني الحياة» أن من أعظم الجحود جحود العبد لسيده. 
ولآأفيتو السو الغلرق: 


* علّمتني الحياة» أن فيها أوقانًا فاضلة» هي بمثابة المحطات؛ 
نعمء المحطات التي يتزود منها المسلم والمسلمة للحياة» فالسعيد 
كل السعادة من تزود»ء والمغبون كل الغبن من فاتته المحطة. وقد 
دفي السير. 

* علّمتني الحياة» أن كمال ذل الإنسان وضعفه لغير خالقه 
وان كدال ل الاسام وعدت لكالقه تسيل عالتدى عل 
أضل أصيل فى التوحيك: 

59 علّمتني الحياة: أث الصدقٌ حبيبٌ الله فاصدق مع الكل 
حتى مع نفسك. 

. علمتني الحياة» أن من فقد «خصائص الرعيل» فقد استبدل 
«العلم الأصيل بالعلم الدخيل»؛ ونسي «أخطاؤنا تحت المجهر). 

. علّمتني الباق أن (الؤّقت أنفاس لا تعود». «فهل من 


مشمر؟!). 


* علّمَتني الحياة» أن «قسوة القلب» مذمومة» وأن زكاة العلم 
معلومة» وأن العبارات مرقومة» «فاحفظ الله يحفظك». نعمء «احفظ 
الله يحفظك». 

ف علمكى اللحيناف أن «الترشاة» لا يكرن الابين أرلباء الرسهع 


وحزب الشيطان» فهل يستوي البحران» «أبدًا وفي التأريخ بر يمين». 


* علّمتني الحياة» أن أنظر حوليء فإذا ابالمحرومين» من 
«الهداية وأسبابها». فطفقتٌ «أفتش عن إنسان»»؛ نعم عن إنسان» 

* علّمتني الحياة» أن غثاء الألسن وحصائدهاء من «عوائق 
الاستقامة»). فافهم. 

علّمتني الحياة أثها بدون دف سام تكون موئاء وبطنٌ 
الأرض خيرٌ من ظاهرها. 

٠‏ علمقدي الحباة» أن البسرية كلما ابتعدت عن متهسع رب البرية 
فتكت» وتسلّطت بها الأمراض العضبية والنفسية» فهل يُعلم هذا؟! 

* علّمتني الحياة» في ظل العقيدة: أن أقطف من كل بستان 
زهرة. 

٠‏ وأن سهام الشيطان قاتلة» فمن نكأته كانت منيّته؛ إلا أن 
يتطبّب بالتوبة. 

© الحرم أحيانًا يكونُ محم وه ليفحقق به مصلحة شرعية: 
وأحيانًا يكون مذموماء وذلك إذا تنافى مع المصلحة الشرعية» 
وقديمًا قيل: 
قسا ليزدجروا ومن يَكْ حازمًا ‏ فليقش أحيانًا على من يرحم 

* الوحي وحيان: وحيّ رحماني» وهو إلهام الخير والواردات 


الموافقة للحق» ووحىّ شيطانى» وهو الواردات والأذواق المنافية 


. من ضبّع الأصول حُرمَ الوصول. 

.6 وأصل الشجاعة قوة القلب وثباته عند المخاوفء وكمال 
القوءوالقة وف اللسوكبياءة الفعز »و الول قابعه 

* علمت أن الأعمال يحبطها ما ينافيهاء فالله الله يا نفس. 


ات 


* حق الله وحق رسولةه 4# منلازمان» ووجهة حرمة الله 
ورسوله وجهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله. ومن أطاعة 
فقد أطاع الله. 

» شرف الوقت بقيمته عند الله لا عند الناس: 


في ازدياد العلم إرغامٌ العدد 2 وج مال العلم إصلاح العمل 
.جدد التوبة كلّ يوم فربما كان آخر يوم لك. وكانت آخر توبة 
من آخر ذنبء وإياك» إياك من طول الأمل. 
* الحفظ يكون بإصلاح الطبائع» وترك اللغوء وكثرة الاستغفار. 
* كاقه السجطار» رحيضة #ميعة وسرازسا نيبت الل 
ازدادت شرفًا وعظمة: بل شََرّفُها بعبوديتها لله هذا وهي حجارة» 
أفرأيت إلى الرفيق والصاحب. فبقدره تكون أنت» ويكون لك من 
شرفه ورقعفه تصيعي» وإن كان على خلاف الحقء يكن لك كقل منة: 


إن اسوذاة الحسرولبا على البعتر المعدفبالأنة من 


أبنائهاء أعني الحجر الأسود. 

# كلما واد العدة تسةااعن اندض وما حا كلها ضعت 
عبوديته له. 

إن كل كرا فى .هنذا الوجوه قاكمسة بالفوشية» والشتكر» 
والسمينده ولكن لأ تلقيون تسبيحهيء إلا ذلك الأسان الوخد 
الجامد. 

فما أغبى من لم يعرف سر خلقه وسببة. 

* إن من فقدَ الحياءً» فَمَدُ فَقَدَ حلاوة حياته. 

من جد الله كماذا فقن ؟! ومن ققد الله قماذا وجد؟! 

* إنالباطلء وإن رفرف علمة» وطقطقت براذينه» وصالت 
صولته فإنه للاشك زائلٌ حائلء والتأريخ يغصٌ بالأحداث والعبر 
والأيام 5و6 ومدق سد تدر سنادةة أزمانه وإن الجن هما ننس 
علنه وحساول أعذداؤه وَأذة فى موده إلا أن الله مق توره ولو كره 
الكاشروة: 

من أراد بدعوته ما عند الله. وفقة الله. ونفعة» ونفع به. 
وبعلمه» وجعل له قبولًا وصينًا عريضًا في الدنياء ومن أرادً الصيتٌ» 
والسمعة, والرياء خسر أخراه. فمن راءى راءى الله به» ومن سَمّعَ 
سَمِّعَ الله به ومن أراد مالا أو منصبّاء فله ما أراد «إن كان» إلا أن 


القلوبَ لا تحبة» نعم إي والله لا تحبه. 

* إن المظلوم ليترك الظالم ليوم لا ريب فيه. يجمع فيه 
الأولون. والآخرونء بين يدي رب العالمين ل وعرٌء فيتعلق 
المظلوم في عنق الظالم, فيودٌ الظالٌ» ويتمنى أنه ما ظلم. 

* عجبًا لها السعادة: لا ثُنَالُ إلا على جسر من التعب. لوَاصْيرُ 
تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ4 [الكهف:58]» فتأمّل. 

* كثير من الناس تمور به همته كالسحابء صنع الله الذي 
أتقن كل شيء؛ ولكن الرجل كلّ الرجل؛ والبطل كل البطل من كانت 

* قد تكون الهمة في مطلب دنيويء وقد تكون في مطلب 
أخروي» وكل بحسبه؛ وبقدرهمة العبديكون هَمَّهُ. 

#القلي لعسباعاك وقباءةا نام باع كار وسداعة رجات 
وأخرى ضيسر: والسعيد من اسفل صفاء ورتحاءه بالذاكر والطاعانق 
والقربات» وكدره وضجره بالصبر» فعجبًّا لأمر المؤمن. 

* إن لصفاء القلب من الهموم والشواغل» والصوادف ساعات 
معدودة» وفترات محدودة, فالموفق كل التوفيق من اغتنم هذه 
الساعات» لهدم مافات من السيئات بالتوبة؛ والإنابة» وبناء ما هو 


ات. 


َه 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


ب ما أضعف الإنسان حين يمرضء أو يجوع. أو يكتئب. وكأنه 
معدوم القوىء لكنه حين يشعر بالعافية» والشبعء قد لا يبالي بمن 
20 4 
حوله؛ ويكون عتلا جواظا - إلا من رحم ربي-. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


إن رغبته الغريزية اللاشعورية في الوصول إلى هدفك 
وفي الخروج من الحفرة. كانت أشبه بعناد النملة التي 
تحاول أن تعيد بناء بيتها كلما هدمه أحد. 
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اعرف عدوك 
أنث في الطريق»:فجاهد النفس والحرص غلى الغبنات وتوق 
الفوات. فإنما العمر الزمن, والثواني دقات قلبك. ثم اعلم أن من 
مثبطات الطمأنينة» ما يلي: 
١‏ - الخوف: على النفس أو على الأهل والولد, أو على الجاه 
والمخصيه أو على المال» أو من السخرية والاستهزاء, 
؟- العغجبٌ: وقدقال المعجبٌ بذاته: «قَالَ إِنَمَا أوتيئة, عَلَّ 


عل عحدق4 [القصضص/]: 
*- اليأس والقنوط: مع أن الله جل وعز يقول: فإإنَّهُد لا يقس 

مِن رَوْح أنه إل لْقَوْمُ آلْكَفِرُونَ4 [يوسف: 47]. 

- العزة الكاذبة: وهي الممزوجة بالإثم. 

5- السقوط في الشبهات: والتردي في أوحال عقول البشر. 

1- التطلع للأجر الدنيوي: من مالٍ أو منصب أو جاو. 

/ا- الميل للشهوات: والرضا بالهبوى» فمن رضي بالهوى ضَلٌّ 
وغوى في مهاوي الرذيلة» وتاهت به راحلة التوفيق في شعاب 
الشهوات. فأخلد إلى الأرض. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


/- الحسد: وهو تمني زوال النعمة عن الغير» وليس هذا من 
دأب المطتين. 

فك القلوع ستدرجاتاة. السطصرة: وعتراء وتعابوا ورين 
وخسروا. 

-٠١‏ الترخص والتساهل في أمر الصغائر. 

-١‏ الاستعجال فيما لا بد من التريّث فيه. 

-١‏ غياب التربية الجادة. 

-١‏ حب الجدل والمراء» والتصدر في المجالس. 

-١14‏ الخاطة الفاسدة؛ والصحية السيئة. 

فإن الصاحب ساحبء. فاحذر أن يسحبك نافخ الكيرء فاعرف 
عدوكةووكن شهلى حدر 


عندما تمرض الطمأنينة تبدو عليها بعض الأعراضء منها: 

أولًا: التعلق بغير الله في جلب النفع. ودفع الضرء والرزق 
والأمن. 

ثانيًا: عدم الدقة والانضباط في المواعيد, وهذا من محبطات 
الطمأنينة. 

المًّا: إصدار الأحكام دون تثبتٍ أو تبيّنء ونسوا إن جَآءَكُمَ 
فَاسِقٌ بنَبَا فتَبينُوَا [الحجرات:1]. 

رابعًا: الفجور في المخاصمة وعدم مراعاة أدب الخلاف» 
والحوار» ونسواء «وإذا خاصم فجر). 

خامسًا: الإصغاء للأراجيف والشائعات, والعمل بها. 

سادسًا: نبذ الطاعة. إلا فيم يوافق هوى النفس -إلا من رحم 
الله-. 

سابعًا: عدم الثبات أمام مطامع الدنياء وعند المِحَن والشدائد. 
نسأل الله العافية والسلامة. 

ثاممًا: العُجَبُ بالعمل وبالنفسء وفيما سبق عُنِيةٌ وكفاية لمريد 
الطمأنينة. 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


خذ الوقت الكافي للتدبير. لكن عندما يحين وقت العمل 


توقف عن التفكير ونفُذ. 


ماع مام م! 
برد يد ين 


وأخيرًا وليس آخرّاء فجماءٌ الصلاح والإصلاح والطمائيدة 
تقوى الله فهي الدرع المتينة» وهي الحصن الحصينة. 

إنها في لزوم محابٌ المحبوب جل وعزهء وامتثال أمره 
والأسكحانة له سبعانه: 

إنها المشى على سبيل التوحيد بخطى الإيمان الثابتة» إنها 
أن تجعل بينك وبين الله وقاية باتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه 
وزجرء إنها العمل بالمأمور واجتناب المحذور. 

إنيا اقجة الطوائيفة و هذه لدان قيد اذ وعيها الطؤاتحة بنتهونا 


الشامل في حياتنا وبمعناها العمومي الناضج في دنيانا. 


٠‏ لطلفة: 


م 


كان نقش خاتم أحد السلف -رحمهم الله-: 


(عَقِلْتَ فاغْمَلٌ) 


أينَ الهدف؟! 098 غ2 
خبرٌ عجيب را اك لل قت لوول لل ور ل 7 ل ا ا لم 1 م 4 ١‏ امار 
أرزاقٌ 000000 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


للةاريك العالميق ل 0001111 
اهيا ا اا 1111 1 01111 
هرا واحدا 11111[ ز[ز[ز[ [ز ز[ [ز 0001 
عن اللسل وعد 00000101 
وقفة عسظه< 
ركزغلن مهساتك فقظ 2 
إساءة 1 14[ [ز[ز[1[ز[1ز[ [ [ [ 00 
تاريكنا والطماتينة 1110101000 *ه(إطإ 
أغلى من الدنيا وما فيها *«'3'ظ 

تى الفأل ا 0-0000 
خسران 100000000 
إضاءة ا 0غ 
وققة ا ا 10010101111111 
إذاكاتت النفوس كبارًا 010107 
بويك ا 1 00011111 
المجد صنو للطمانينة 00001 اا 
بأباسط ا 0 
شيء آخر و ا و ا 
خبوان ا ا ا اا 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


التبصير 00 
إضاءة ا و و وو ا 
الحياة» أنفاسٌ لا تعود 000000010 
فقيهٌ واحد لقم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم7 
خسران 0 
احتسب مني مانو وال مك ال ا لع 5خ 1ق الا كمه لس 8/15 
وقفة ا 


فن الابتسامة 0 
أيّ بذل بذلناه 0000000000000 


أطوارًا 0000 
تقليب المواجع ا اا 
أوسع العطاء ا 1[1[ز[1[ 1[ 000000 
وبشر الصابرينخ ا ا 
لا تلتفت إلى الخلف 00000000111 
إضاءة 0 
مفتاح الضياع احم عه افع طن عفدي املو وا ا 0م ل لوم لوك اااي لتم 8 ١‏ 
علاج مف وتو ور ول 46 31 عط ور نلف اق با انل اين عيكو لوي با 1121 

بيت سر حا ططق لفط و فوع ماوة لو وأو عو لوالو لل 11 
إِياكَ وقلّة الأدب مم مم ممم م عملم م ممم عم ممعم 0.00 168 
فائدة ا ا ل ل ل شا و حر م ل ام ل ل ا و ل و 1 
الكمالٌ عزيز 8ببببببببببببببب- 3 
إضاءة 00 
لا لبن بلا بقرة قشع ل مع واه شه قي رما ف جل ا ا ا 181 
الدعاوى الباطلة اا 000000 
الكمال ليس للخلقء. فاطمئن ١‏ 
وقمة 0 
#خارت ا 1 1 [ذ[ذز1[1[ [ ا 0000 
تقبّل واقعك 00 000 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


تجارب 000000 ز2 323 3*ة23>3017”13# 
فلسفة الصداقة 1101111 
الاحتكار منهيّ عنه 00000 *#3**ظ2 
الأرباح والخسائر اا 000 
عبر عن مشاعرك ااا ا 
إضاءة ا 12 
مع الله 0 0 
أبشر بالنصر فق نمه وإ ل وز 1 وطاق وول بوي حب شا وا وااو 1111 
جمدل 0 0 00 
جنة المطمئن ا 0101 0 
الطمآنينة» في عالم العجماوات 0 
إضاءة لم كي الم الا لا ل ل رو لل ام ول ا 7101 
ترطضا 000010 
شيرية المجد از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز ز ز ‏ ا 
تجارب 011 ا 
زاكية 1[ 1[ 1[ 0 
أصابع الاتهام از 22 
يا دنياء يا غرّامي 00 0 0 0 اا 
سيران 08 0 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١١‏ 1 أنينة 


كناشة ١١‏ كينة: فواتح ١ ١١‏ أنينة 


هدم بلا بناء 1 
إضاءة معن ا لوعن وان يل امعط اطي مأل فوا اال 1 
وقفة ا ا ا اا 
سيران 00000000 
مصباح الطمأنينة 0 
وقمة اامطتنس نح عن اق طق نون اق اطق اعلطة ا اام ألم لم1 لو لطا ا لق اط 11191 
هكذا علمتني الحياة 0 0 00 
أنت مُدير نَفْسَك 0 
اعرف عدوك ل الا 4 ل ا 1 لل ف اجن قن قا ا 1 
مرض الطمأنينة 0 
إضاءة ا 
وأخيرا مط مو ول عاضا مو وه وو فوع لالجا ود طول مقو ا ل وا مو طلع خيي لجاتيا 


كنت كلما حزبني أمرء أو ضاق صدري 
أعمد إلى كتابين لا ثالث لهماء فأخلو يهماء 
حتى تنجلي الكرية» وتزول الغمة, أحمل 
مصحفيء؛ وكناشة السكينة هذه؛ التي 
أسميتها بهذا الاسم؛ لأنها جامعة لبوح 
الروح» وراصدة لمفاتح الطموح: أجدني أكتب 
ما عساه أن يريح بالي» ويطمئن حالي»؛ حتى 
توافرت هذه المقالات التي هي عندي علاحٌ 
لروحي من فتورهاء وشمعة لإيقاد شغفهاء 
رأيت أن نتشاركها سويًاء وإياكم معشر القراء؛ 
عساها أن تسد حاجة محتاج؛. خصوصًا وهي 


نحو الحكمة. 


